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  :تشكيل أفق الانتظار/ 2

مثلها مثل بقية المناهج النقدية المعاصرة، النقد العربي "  نظرية التلقي" اخترقت 

ليس  كمنهج نقدي ناضج إلى النقد العربي" جماليات التلقي " ودخول  من بابه الواسع،

سواء ما تعلق  ،)1986سنة ( ماضية   قليلة بل يعود إلى سنوات،بحديث العهد

  . أو التأليفبالترجمة

غير أن تطبيق هذه النظرية لا يزال إلى يومنا هذا يشكل عائقا أمام النقاد، إلا 

بعمليات " نظرية التلقي " غالبا ما تختلط القليلة من قِبل الدارسين، وبعض الاجتهادات 

 .مجرد القراءة دون بلوغ المأمول في التحليل

من ض" عبد االله العشي " اعر وفي ظل هذا الاشتغال تبقى قراءتنا لأعمال الش

لمحاولات البسيطة لنظرية التلقي التي تحاول أن تكون جادة وملتزمة بما تطرحه ا

 ؛ رصد الجانب الجمالي للنص الأدبي المؤثر في جمهور القراءوتفرضه، من خلال

لا يفرض نفسه ولا يستمر «  - ياوس-فالعمل الفني عامة والأدبي خاصة على رأي

 من خلال جمهور ما، وعليه فإن التاريخ الأدبي هو تاريخ جماهير القراء في الحياة إلا

  .1)( »المتعاقبة أكثر من تاريخ العمل الأدبي في حد ذاته

بها النص الشعري بناء على ذلك فقد حاولنا جمع أهم القراءات التي حظي 

لقارئ  خاص وننطلق منه في دراستنا، فهل يبقى ااالمدروس، لنبني من خلالها أفق

  .؟ ا للأفق أم يصاب بالخيبةمساير

                                                             

، دمـشق  منشورات اتحاد الكتاب العـرب  ،لقراءة والتأويل الأدبي وقضاياهاانظريات : حسن مصطفى سحلول1  ) ( 
  .13ص  ،2001، 1سوريا،ط
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 الذي قدمه الناقد" أفق الانتظار" مصطلح لى تعرفنا فيما سبق ع: أفق الانتظار-

 أن القارئ يمتلك اجماليات التلقي، وبينَّضمن الآليات الإجرائية ل" ت ياوسوبرهانز ر"

  :أفقين

لجنس الذي ينتمي  أفق يتشكل من التجربة المسبقة التي اكتسبها الجمهور عن ا-

  .إليه النص

 أفق جديد يحمله القارئ قد يترتب عنه إثبات توقع القارئ أو تغيره أو تعديله أو -

  .إحباطه أو خيبته

 ؛في إعادة تشكيل أفق جديدهاما  تجاوز الأفق عنصرا أووتمثل عملية كسر الأفق 

       ق جديدة، ويؤكدد تجاوزه المعايير السابقة على بناء أفق أو آفاعإذ يعمل القارئ ب

أن التقاء هذين الأفقين يساعد على عملية التواصل الأدبي وتطور الظاهرة " ياوس " 

  .الأدبية

بن أنواع من القراءة وهيةثلاثة أزمنة موازية لثلاث" ياوس " اء على ذلك حدد 

  .وتوازيه القراءة الفنية المقترنة بالدهشة: زمن التلقي الجمالي/ 

)(1:  

1

 ويتحقق عن طريق تبرير الدهشة من خلال قراءة :يجاعرالالتأويل زمن ا/ 2

إلى الفهم والتأويل ى   .تسع

  . وهو القراءة التاريخية المتنوعة والمتعاقبة:زمن يعيد تكوين أفق الانتظار/ 3

                                                             

 المغرب، -، دراسات لنصوص شعرية حديثة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاءالقراءة التفاعلية: إدريس بلمليح  ) 1(
   .12، ص2000، 1ط
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طلق نفيتمثل في القراءات السابقة التي سن" زمن التلقي الجمالي " أما فيما يخص 

نحدد من خلاله القيم الجمالية : رجاعي زمن التأويل الإ، النقديةمنها في تحديد المعايير

، التي ميزت الأعمال المدروسة، ومن ثم المعايير التي حددت قيمة الأعمال الشعرية

  .وأخيرا تحديد أفق الانتظار وخرقه

  :مقروئية أعمال عبد االله العشي -أ 

 سنلخصها في النقاط  بالعديد من القراءات التي"عبد االله العشي"حفلت أعمال 

  :  الآتية

للشاعر عبد " مقام البوح "  سيميائية الخطاب الشعري في ديوان :القراءة الأولى

  ".شادية شقروش " وهو كتاب صدر للناقدة : االله العشي

  :تناولت الناقدة في هذا الكتاب النقاط الآتية

  :  العنونةإستراتيجية -

حكاية شعرية " مقام البوح " اعتباربيميائي لفضاء السلانطلقت الناقدة في دراستها 

    كونه دفقات شعرية متقاربة زمنيا حسب ما ترشد إليه التواريخ" أحبولة نصية " أو 

  ).2000جويلية (، عدا القصيدتين الأخيرتين اللتين كتبتا في )1998ماي، جوان ( 

 صوفية، تين، مرجعية لغوية وأخرىيأما في دراستها للعنوان فانطلقت من مرجع

 ، ينتظر قارئا يلتقط مفرداته الأولى،وتوصلت إلى أن المعنى مبعثر على وجه النص

المتخفي وراء العناوين " لغز البوح" وينظم منها شجرة دلالية، ويعود حكمها هذا إلى 

الفرعية، غير أن غموض هذه العناوين وتعقيدها أدى إلى عجز الناقدة عن حل اللغز 

       : إذ تقول؛صول إليه من خلال العناصر القادمة من الدراسةالمحير، آملة في الو
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ولعل ما ستبوح لنا به الفواتح والخواتم سيضيء لنا بعض العتبات التي ما زالت « 

 .1)( »معتمة تنتظر من يفك مغاليقها

  2) (:هم النقاط التي توصلت إليها في إستراتيجية العنونةلأ راتصخاوفيما يأتي 

  .النفسي، الفني، الأسطوري: اوين بأبعاد مختلفة منها تتميز العن-

نت هذه العناوين القارئ من الوقوف على بعض المعاني اللائذة في أصقاع  مكَّ-

  .الديوان

 استطاعت أن ترسم لنا الخريطة العامة للديوان مما يسهل علينا عملية القراءة -

  .فيما بعد

   : الفواتح والخواتم النصية-

ك ف إذ ترفع راية الاستسلام في ؛سه يراود الناقدة في هذا العنوانيبقى الحكم نف

لا يريد الشاعر أن يبوح على الرغم من أن منطق الديوان « :حصانة هذه القلعة بقولها

  .3)( »يوحي بالبوح السري ويصر على عدم البوح ولكنه راغب فيه

ناشدة الشاعر لها، ممن رغم على ال، "لا تريد القصيدة أن تبوح : " غير أننا نقول

ثارت جنون الشاعر  التي أةوما هذا إلا إعلان منه عن طقوس ولادة القصيدة الإحداثي

ر، وشكلت هاجسا يطارده ليل نهار، فقذف بالمعنى في بطن القارئ نارا المعاص

  .حارقة

                                                             

 ديوان مقام البوح للشاعر عبد الله العشي، عالم الكتب الحـديث،  سيميائية الخطاب الشعري في: شادية شقروش  ) 1(
201  .64، ص 0، 1أربد، الأردن، ط

.64  ص : المرجع نفسه  ) 2(

  .116ص : نفسهالمرجع   ) 3(
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ويبقى الديوان « : إذ تقول؛وتؤكد الناقدة صعوبة الإمساك بخيط البوح في الأشعار

ى أكثر من قراءة لأن لحظة الانغلاق أوسع من أن تستوعب دهشة المتلقي مفتوحا عل

 .1)( »وهو لا يقوى على الإمساك بالمعنى

أما فيما يخص الفواتح والخواتم النصية فهي ترى أنها مبنية على مبدأ التوتر، مما 

ة م ظللتضيءف شبكة مدهشة من الإشعاعات المنتشرة عبر جسر اللغة المتوهجة خلَّ

  .يوانالد

  :بلاغة المتن -

  : في هذا العنوان عنصري التشاكل والتناص الناقدة تناولت

ج مشاعر الذي هي" السر"  دلالة لىحاولت الباحثة من خلاله القبض ع: التشاكل/ أ

الشاعر وأشعل اضطراب القارئ، وقد توصلت من خلال مجموع التشاكلات إلى أن 

، إضافة إلى موضوع مأمورة/آمرة موضوع المرأة هو الطاغي على الديوان وهي

القصيدة، ( دة، الماء، ويمكن حصرها في موضوعالجنس، الكتابة، الشعر، القصي

  ).الشعر، الكتابة

وما ذهبت إليه الناقدة هو ما صرح به الشاعر في بعض المقاطع الشعرية مثل 

  :حيث يقول الشاعر" أيها الشعر" قصيدة 

  ... الآنها الشعر تجلَّأيُّ

  ... مولاتكفُهذا طي

  فافرش دربها

                                                             

  .117ص : السابقالمرجع   ) 1(
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  زهرا

  .1)(وعطرا

 ركزت الناقدة في دراستها لتقنية التناص على التناص الصوفي : التناص-ب

عبد االله " والأسطوري، ويرجع تركيزها على هذين النوعين إلى توظيف الشاعر 

للخطاب الصوفي والأسطوري كغيره من الشعراء المعاصرين، مما يضفي " العشي 

إلا أن هذا . تعقيدا وغموضا يجعل عملية القبض على المعنى صعبة جداعلى نصوصه 

لن يسمح للناقدة بإهمال الأنواع الأخرى كالتناص الأدبي والديني، هذا الأخير الذي 

 اعترافها في نهاية هذا المحور  منرغمعلى ال شكل حضورا مكثفا في أعمال الشاعر،

  .يةبامتزاج الديوان بالنصوص الدينية والتاريخ

عنصر إلى تكامل الفضاء النصي والصوري ال  هذا توصلت الناقدة في: الفضاء-

ة، كما غيبي يشكل الدلالات الظاهرية في حين يشكل الثاني الحقائق ال الأولَ أنباعتبار

 إذ ؛البياض/  منها السوادتحكمه منذ البداية الثنائيات الضدية فذكرتترى أن النص 

  .مالية في الديوانيشكل هذا الأخير ظاهرة ج

كان صعبا وشاقا " مقام البوح "  الناقدة في ديوان إبحارونصل مما تقدم إلى أن 

صعوبة الخطاب الحداثي المعاصر، وصعوبة اللغة العشية التي تستهوي إثارة القارئ ل

ائه من خلال إيقاعه في شبكة من العلاقات، أما فيما يخص طبيعة دراستها فقد إغرو

  .تأويلات، مما زاد من حيرته وقلقهبوابا غير محدودة من القراءات والفتحت للقارئ أ

لعبد االله العشي للباحث " مقام البوح "  شعرية الخطاب في ديوان:القراءة الثانية

   ).- مخطوط-رسالة ماجستير( لخميسي شرفي 

                                                             

  .85، ص )د ط( ، 2007مقام البوح، منشورات جمعية شروق الثقافية، باتنة، : عبد االله العشي  ) 1(
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  : يحتوي هذا البحث على ثلاثة فصول 

1  .شعرية اللغة/ ف

2  .شعرية الصورة/ ف

  .ية الإيقاعشعر/ 3ف

حاول الباحث في هذا الفصل تناول الحقول الدلالية المهيمنة على : شعرية اللغة/ أ

 ثراء معجمه الشعري إلى ثراء التجربة الشعرية لصاحبه، ومن هذه در الديوان، وقد

حقل المرأة، الذي أشار فيه الباحث إلى صعوبة تحديد هوية هذا الكائن ليغدو : الحقول

 إذاقة القارئ - في رأيه-ةأدا، وهدف الشاعر من إخفاء هوية هذه المررمزا شعريا معق

  .بعض العذاب الذي ذاقه

الظلمة والنور، ( واللغة الصوفية بسجلاتها " الطبيعة " لحق" المرأة" يأتي بعد حقل 

  ).المرأة، الاتحاد، اللون

لتركيبية، ، واةأما العنصر الثاني من هذا الفصل فيتمثل في شعرية البنى الإفرادي

والأساليب الإنشائية، والانزياح، وفي حديثه عن الانزياح الرمزي يرى أن الشاعر لم 

 حيث طغى رمز المرأة بتلوناتها المختلفة لصلته الوثيقة بتجربته الشعرية ،ينوع رموزه

 إلى وعيه العميق بأن كثرة - حسب رأي الباحث-الصوفية، وعدم تنويعه للرموز يعود

لى الغموض في لغة الشعر، ولكن الشاعر وإن كثف حضور المرأة الرموز تؤدي إ

بشكل غير عادي إلا أنه حفَّ هذا الرمز بمجموعة لا متناهية من الرموز الأخرى مثل 

وهي رموز مستمدة في أغلبها من المعجم الصوفي، مما ) السر، الماء، الرحلة، البحر( 

ويلزمه على امتلاك أدوات إجرائية زاد النص غموضا وتعقيدا جماليا، يستهوي القارئ 

  ).القارئ المثقف( للوصول إلى البنية العميقة للنص
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أما في حديثه عن الرمز الأسطوري فقد اكتفى بالإشارة إلى رمز واحد 

 تركه لبقية الرموز أو، مما يثير تساؤل القارئ حول سبب إهماله )الحوريات(

  .وقد نهل منه حتى الثمالةهم بهذا العالم لالأسطورية، خاصة أن الشاعر م

البلاغية، الرمزية، : حث ثلاثة أنواع للصورةام لنا البقد:  شعرية الصورة-ب

بحسن تصويرها « الحسية، وقد توصل إلى أن الصورة في ديوان مقام البوح تميزت

  .1)( »وبراعة تشكيلها وبعدها عن الكلمة

تحقيق فعاليتها الشعرية كما يلاحظ حضورها القوي في الديوان، وبذلك استطاعت 

  .ولحظتها الجمالية

 يرى الباحث في هذا الفصل أن هدف الشاعر من تنويعه :شعرية الإيقاع -ج

  :الموسيقي

  . تطوير الموسيقى الشعرية عبر قصائد الديوان لترسم ملامح المعاصرة-

  . البحث عن الإيقاع الموسيقي المناسب لتجربته الشعرية-

اعته الإبداعية وبموهبته الجمالية تجسيد هذه الأهداف من وقد استطاع الشاعر ببر

  .خلال الإيقاع الخارجي والداخلي

ما تقدم نلاحظ أن الباحث اهتم باستخراج الظواهر الفنية الجمالية أكثر من سعيه م

 في القراءات القادمة، وهذا يرجع إلى طبيعة اي سنراهتإلى استخراج الإيحاءات ال

  ).الشعرية(موضوعه 

                                                             

، إشـراف  )مخطوط(لعبد االله العشي، رسالة ماجستير " مقام البوح " شعرية الخطاب في ديوان : لخميسي شرفي  ) 1(
  .227، ص2010/ 2009لتبسي، تبسة، رشيد رايس، جامعة الشيخ العربي ا
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عبد " للشاعر الجزائري " مقام البوح "  شعرية الإيقاع في ديوان :قراءة الثالثةال

  ".ناصر لوحيشي " للدكتور " االله العشي 

 على الجانب الإيقاعي للديوان، في في دراسته"ناصر لوحيشي " اقتصرت الناقد 

  .حين غض بصره عن بقية المواطن الجمالية فيه

يستحق الإشادة " عبد االله العشي "  أعمال والتشكيل الإيقاعي الذي عرفت به

 باعتباره لوحة فسيفسائية من الألوان الإيقاعية، ومن بين الظواهر الإيقاعية فوالاعترا

  :التي أشار إليها الناقد

  . الانبتار الإيقاعي-

  . التكرار والتوازي-

  . التدوير-

  . التناظر الصوتي-

  .ت والحروف استغلال العلاقات الجوارية بين الفونيما-

  ).المورفيمات، المدود(  استثمار طاقات المقاطع الصوتية -

  . البياض والنقط-

  ).التبتلات(  التبدلات الإيقاعية-

  . استحداث أنساق إيقاعية-

وقد توصل الباحث إلى أن الشاعر استحدث بقدرته الفائقة بعض الأنساق الإيقاعية 

على  والشيء المثير للانتباه أن الناقد ،التي لم نعهدها من قبل، وهذا من باب التنوع
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اهتمامه بالإيقاع وإهماله للعناصر الأخرى كما ذكرنا سابقا إلا أنه بقدراته من رغم ال

ة  :الدقيق استطاع أن يتوصل إلى أن

شعره للقارئ لكنه كان يبوح بسره لشعره وهو الذي كان بالشاعر لم يبح / 1

البوح ن   .يمته

 شعرية منفردة متميزة وتجربة نقدية لناقد متمرس، فهو تجربة" مقام البوح / " 2

  .يمثل نظرية كتابة القصيدة

 قراءته وتمرسه ى يدل على مدى غنتووصول الناقد إلى هذه النقاط والاستنتاجا

  .بالمجال النقدي

) الدكتور عبد االله العشي نموذجا( تجربة العشق عشق الكتابة: القراءة الرابعة

  :"ن تبرماسينعبد الرحما"للدكتور 

عد الناقد ابت  على مستوى الدراسات السابقة؛ إذشكلت هذه القراءة انحرافا بارزا

  . أدوات إجرائية، وارتأى ضرورة الاهتمام بالإيحاءات المنبثقةأوعن أي آليات 

 الذين منحوا شعر ند مقولة فئة من القراء الأكاديمييتفنيوقد انطلق في قراءاته من 

  .1) (سمة الشعر الغنائي الغزلي "العشي عبد االله"

وعشق الكتابة، " العشق : "  على فكرة واحدة هي كله مبنييرى الناقد أن الديوان

  :ويتراوح هذا الموضوع بين ثلاث دلالات

  . العشق الإلهي-

                                                             

ين والبحث في نظرية القراءة المفهوم والإجراء، منشورات مخبر وحدة التكو: عبد الرحمان تبرماسين وآخرون  ) 1(
  .120، ص 1، ط2009  الجزائر،نظرية القراءة ومناهجها، مطبعة علي بن زيدون بسكرة،
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  . العشق القولي للقصيدة-

  . العشق الجسدي-

ى، فلا  للوصول إلى صلب المعن- في نظره-لعشق هي المفتاح السريافكلمة 

  .قصيدة بدون عشق ولا كتابة خارج موضوع العشق

وكخلاصة للقراءة توصل الناقد إلى أن الشاعر أفصح عن مبتغاه وعن مقصده 

وعن هدفه ولم يبق أي ظن للذهاب بعيدا عن خارج مجال الكتابة وإبداع القصيدة، فقط 

ن أالقصيدة، وبقي أن نقول هكذا يولد الإبداع، وهكذا تكون لحظات المخاض وكتابة 

لا تكون كتابة، وأي عمل بلا عشق مصيره الفناء وليس " العشق " الكتابة خارج نطاق 

  .1) (الخلود، ولكي تكون حرا عليك بعشق الحرية

ومن خلال ما تقدم سنحاول استنادا إلى المعايير التي حددت قيمة أعمال الشاعر 

 الفنية المشتركة بين مجموعة  باعتبارها أهم الملامح،الاشتغال على النقاط الآتية

  :القراءات التي جمعناها

1

  .اللغة الشعرية/ 

  .إستراتيجية العنونة/ 

2

  الموسيقى/ 3

  

  

                                                             

  .129ص :  السابقالمرجع  ) 1(
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   : العنونةإستراتيجية/1

 فييعتبر العنوان أول عتبة من عتبات النص، تربط القارئ بالنص وتساعده 

يحتل الصدارة في «   كونه،، بل واقتحام فضائه ثم تفكيك ألغامه المستترةإليهالولوج 

  .1)( »الفضاء النصي للعمل الأدبي، فيتمتع بأولوية التلقي

إنه الخارطة التي تفصح عن طبيعة النص وخصائصه الشكلية والضمنية خاصة 

 بتراكيبه وإغرائهفيعمل على جذب القارئ ؛ أن أول ما يواجهنا من القصيدة عنوانها

 من قراءة، يهمس بالمعنى دون أن أكثرى  علا مفتوحاالمفخخة والمنمقة، باعتباره نص

  . عالم المغامرةإلى ويسحبه ،يبوح به، ليمارس فعل الغواية على القارئ

بذلك أضحى العنوان حارسا للنص أو العتبة التي يجري على حافتها التفاوض 

  .2) ( النكوص من هناكأو ردهات النص إلى بدخول القارئ إيذانا

 الكتابة لدى الناص لاصطياد إستراتيجيةتجزأ من جزء لا ي« بمعنى أن العنوان 

 القراءة لدى المتلقى إستراتيجية في لعبة القراءة وكذلك بعد من أبعاد وإشراكهالقارئ 

» العنونة« في محاولة فهم النص وتفسيره وتأويله، ومن هنا الحاجة الملحة لتحوز

 بإشكاليتها وأسئلتها ج تض المعاصرة، فهي لا تفتأالأدبيةموقعا لها في خريطة النظرية 

ن أهمية بالغة  هذا المسار أولى النقاد المعاصرووضمن .3)( »أمام عتبات القراءة النقدية

  .الإجرائية له علما خاصا به له آلياته ووسائله وا وأفرد،للعنوان

                                                             

ياء  الـسيم -سيميائية العنوان في مقام البوح لعبد االله العشي، محاضرات الملتقى الوطني الأول: شادية شقروش  ) 1(
  .271، ص  محمد خيضر، بسكرة،جامعة) نوفمبر8 -7( والنص الأدبي 

كـوين للتـأليف،   ، دار الت- مغامرات تأويلية في شؤون العتبة النـصية -في نظرية العنوان: خالد حسين حسين  ) 2(
، )د( ،  .33ص ط2007سوريا، دمشق، 

  .16، 15، ص نفسهالمرجع   ) 3(
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ين م من خلال دراسة للعال1968 سنة إلىلم  هذا العويعود أول تبشير باستقلالية

عناوين الكتب في القرن الثامن « عنوانب "أندري فونتانا" و"انسوا فروريفر"الفرنسيين 

 إنتاج" الموسوم بـ "يفالرشارل ج" كتاب 1973 ثم ظهر بعد ذلك سنة .»عشر

وقد برز في هذا  ،»قوة العنوان«   لا مخصصا لـصم فض والذي ي"الاهتمام الروائي

 بفضل مقالاته المنشورة في عدد ، كرائد من الرواد المؤسسين"ليوهوك"الميدان الناقد 

  .1) (الذي أصبح مرجعية معتمدة" علامة العنوان "  ، وبفضل كتابه المجلاتمن

ق   الذي عم"جيرار جنيت" إلىكما يعود الفضل في صياغة وتأسيس هذا العلم 

من خلال كتابيه و  Paratexteضمن حديثه عن النص الموازي  ، "العنونة" مفاهيم 

 على موقع الأخيراز العنوان في الكتاب ح حيث ؛1987 "عتبات" و1982 "طروس"

  .2) (هام واهتمام كبير

 إلى بل تعداه ،والتوجه نحو العنوان لم يقتصر على المناهج التي اهتمت بالنص

  ذلك أنه،"نظرية التلقي" من منطلقات ا إذ يعد منطلق؛يالأدبنظريات القراءة والتواصل 

إن العنوان   تقتضي التفاعل والمشاركة بين الكاتب والمتلقي،ظاهرة تواصلية تداولية« 

 ببضاعة ما، ويجب أن تكون لهذه التسمية قوة أوهو بمثابة التسمية التي تلصق بسلعة 

 والتأثير لحمل القارئ على الإبهار اشهارية جارفة، لأن الهدف من العنوان هو إشعاعية

  .3)( » والحثالإغواءيفة  وهنا تتدخل بقوة وظ- السلعة-اقتناء الكتاب

                                                             

ت الملتقى الوطني الثـاني، الـسيمياء    كتاب سيمياء العنوان لبسام قطوس، محاضراقراءة في :الطيب بودربالة  ) 1(
، عـين مليلـة      د خيضر، بسكرة، شركة دار الهدى     ، منشورات جامعة محم   2002 أفريل،   16-15،  والنص الأدبي 
  .28الجزائر، ص 

بة النصية، -في نظرية العنوان: خالد حسين حسين  ) 2(  العت  .35ص  مغامرات تأويلية في شؤون

  .29ص  ، كتاب سيمياء العنوان لبسام قطوسقراءة في: الطيب بودربالة  ) 3(
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 إلى، يقود النص )القارئ(والخارج ) النص(فهو صلة الوصل الرابطة بين الداخل 

ارهما في هنص احتفالية من التفاعل والتداخل وا النص في لحظةإلىالقارئ، والقارئ 

  .1) (أفق واحد

:اء على ذلك كان للعنوان عدة وظائف منها بن

  .العنوان        اتب الك: لوظيفة القصديةا -

) (2  

1

 .العنوان         القارئ :  الوظيفة التفكيكية- 2

3  . النص         العنوان: الاحالية+ نطولوجية  الوظيفية الأ-

4  .انالعنو          العنوان:  الوظيفة الشعرية-

  . القارئ         العنوان:  الوظيفة التأثيرية-5

 بالعلاقة بين ى كونها تعن"ة التأثيريةالوظيف"ئف همنا من جملة هذه الوظاوما ي

 إذ تجسد الضغط الذي يمارسه العنوان على القارئ، ومن ثم جذبه القارئ والعنوان؛

والرسالة تقوم ) القارئ (إليه لأن العلاقة بين المرسل ث فعل الاستجابة؛دوتحريضه ليح

 حيث ؛ العلاقة بينهماعلى مجموعة من المفاوضات تزداد تعقيدا وتشويقا كلما بعدت

 وهذا ،تبرز لعبة الخفاء والتجلي، الحضور والغياب، الواقع والمتخيل، الوجود والعدم

  ، فعلى الأطعمةينبغي ألا يكون العنوان مثل قائمة « : حيث يقول"ليسنغ"صرح به ما 

  

  
                                                             

في   .34، 33ص ، ‐  مغامرات تأويلية في شؤون العتبة النصية-نظرية العنوان :خالد حسين حسين ) 1(

  .98ص : نفسهالمرجع   ) 2(
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  حيث يهمس بالمعنى دون أن  ؛1)( »قدر بعده عن كشف فحوى الكتاب تكون قيمته

  .هيبوح ب

 ثلاث مصطلحات إلىولا يقتصر العنوان على مصطلح واحد بل يتناسل ويتفرع 

، )بيان النوع(العنوان، العنوان الفرعي، علامة التجنيس : "جيرار جينيت"حسب اقتراح 

غير أن هناك من يرى أن الجهاز بهذه المكونات لا يتمتع بصفة استغراقية ويبقى مكون 

 الداخلي الذي يتجلى داخل النص سواء أكان على العنوان« آخر خارج المنظومة أي

  .2) (»شكل مؤشرات لغوية أو هندسية 

  : ونلخص هذه المصطلحات في الشكل الآتي 

  

  

  

  

  

  مكونات العنوان):1(الشكل رقم 

العنوان

 الخارجي

 التجنيس  الفرعي  الرئيس

 داخليال

واستنادا لهذه الترسيمة سوف نركز في قراءتنا على العناصر المذكورة  والمتوفرة 

، )الفرعي(العنوان ، )الرئيس( العنوان: دراستها أي الشعرية التي نسعى لالأعمالفي 

  .التجنيس

                                                             

  .25، ص قراءة في كتاب سيمياء العنوان لبسام قطوس :الطيب بودربالة ) 1(

  .78ص ،-  مغامرات تأويلية في شؤون العتبة النصية-وانفي نظرية العن: خالد حسين حسين ) 2(
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 أو تتمة تلحق بالعنوان الرئيس، في كثير من إضافةأما العنوان الفرعي فهو 

  .1) ( والنقدية، أو تخلو منهاالأدبية الأعمال

 للعنوان الرئيس، إذ يعمل على سد الفجوة وإعلاميةولهذا العنوان وظيفة تأويلية، 

  . الموجود فيهلهامالإ وإزالة

 إلى إذ يشير عنصر التجنيس ولهذا النوع خطورته؛  نجد للعنوان الفرعيإضافة

  .2)( قصة، رواية، قصيدة:  الفنيالإنتاج فئة من أو االنوع بوصفه صنف

 الأولىوالتجنيس من أكثر العوامل فاعلية في تحديد أفق التلقي، وطبيعة الاستجابة 

، ويهيئنا لتقبل أفق الأدبيى استحضار أفق انتظار النص للنص الفني، إذ يساعدنا عل

  .3) (النص

. كما يبعد القارئ المتلقي عن الوقوع في الحيرة ويبعد الرؤية المغيبة لتلقي النص

 إلى، وذلك استنادا استنتاجيهفي حين يزرع القلق بداخله أثناء غيابه فتكون مهمته 

  .العلامات النصية

يغدو مؤهلا للدخول في عقد للقراء مع المتلقي، وهو فإنه « يتجنس" النص" إن 

عراف مؤسسة  التطبيع من خلال ترويض المتلقي له ومطاوعته لأإلىبذلك يسعى 

  أصول لعبة القراءة عبر «  عنأي أن العلامة التجنيسية بحضورها تختلف» النوع

  

                                                             

0ص   .8: السابق المرجع  ) 1(

  .80 ص :نفسه المرجع  ) 2(

 مطابع الهيئـة المـصرية   ،- بحث في نماذج مختارة-تداخل النصوص في الرواية العربية : حسن محمد حماد ) 3(
  .111، ص 1997العامة للكتاب، مصر، 
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 قابلا موضعتها للنص في شبكة أعراف النوع وتقاليده، وهكذا يغدو النص المتمرد

1)(.»للتطبيع

  :مقام البوح/ 1 

تعددت أبوابه واتسعت آفاقه ،  إن مقام البوح فضاء شعري :العنوان الرئيس/ أ

 لينسج لنا ،بالأملالوجع ، فيه اللغة الصوفية باللغة النقدية، الواقع بالحلم عالم اختلطت 

لة هذا العنوان  فما دلايهاإله القارئ كلما اقترب من الوصول تتيبابيه ض كةصاحبه شب

  الرئيس يا ترى؟

لا  :ه هذا العنوان نقدم بداية الشكل الآتي لهذه البنية اللغويةنختراق ك

1  .أضافيمركب اسمي        مقام البوح     البنية السطحية/ 

2  . مركبة اسمي      هذا مقام البوح      البنية العميقة/ 

  .إسنادي مركب      بوح هذا مقام ال     جملة بسيطة/ 3

  مسند   إليه مسند                    

 إلىمن فضاء المجهول والتنكير " مقام " تنتقل النكرة : يسمفي هذا الحدث الإ

بوصفه معرفة، وعلى هذا " البوح  " إليهمعلوم والتعريف من خلال المضاف الفضاء 

 تمنح ديد والتسمية وبالتالي التح لتمارس سمة المعرفة" مقام " النحو تكتسب النكرة 

، مما إليهف الشاعر للمسند حذ هذاالتسمية النص شكلا وهوية ولعل ما يؤكد حديثنا 

 شحن المسند بدلالات مضاعفة وترك ثغرة تصدم القارئ وتستفزه من خلال إلىأدى 

  لتخيل طبيعة هذا المقام وما يميزه، كما يمنح هذا الحذف فرصةًالأسئلةخلق العديد من 

                                                             

  .82، ص -  مغامرات تأويلية في شؤون العتبة النصية-ي نظرية العنوانف: خالد حسين حسين  ) 1(
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 من خلال هذا المقام وهذا  "العشيعبد االله " ، فإلى ماذا يرمي الأخرىعن المقامات 

  البوح ؟

 المكان أو الموضع والموقف، أما كلمة إلى في القاموس اللغوي "مقام"تحيلنا كلمة 

   1)("ظهر وباح به بوحا " باح الشيء " ، و"ظهور الشيء"فلغة تعني  بوح

 أذهاننا أن الشاعر يستوقفنا إلى لتبادر الأولىللوهلة " مقام البوح  " إلىولو نظرنا 

 تخرق  وتصريحبين، قصة حبحبيحب بين اعتراف بالبحسه المرهف أمام قصة 

 والدين لتبوح بما يختلج صدرها الأخلاق تطوي سجل امرأةالمألوف وتتجاوز العرف، 

  . الذي تحبهإلى

  مدلولإلىن دلالتها البسيطة قد ارتقى بكلمة مقام م" عبد االله العشي " غير أن 

 ؛ إذ معناها انطلاقا من الكلمة التي نسبت إليهاوقد اتخذت لفظة البوح ،روحي صوفي

  .خذ طابع القداسة المحيط بكلمة مقامتتتبتعد عن معناه البسيط ل

أو " مكان البوح " ار كلمة أخرى كالمكان أو لحظة أي  ولو لم يكن كذلك لاخت

 هذا الطابع القدسي المحيط بالعنوان لا يجد القارئ لنفسه ملاذا وفي ظل" لحظة البوح "

 بعد عودته إلى القاموس الصوفي ومعالجة التركيب من جانبه اللفظي إلاأو تفسيرا 

   ويكشف ما فيه من بوح و بما باح الشاعر؟،ودلالته اللغوية، ليدخل إلى هذا المقام

 اللقاء التطهيري الذي يظفر به العبد إلى ذلك" مقام البوح  " تركيبحيلنا ومن هنا ي

 ارتفاعه عن الذنوب وارتقائه إلى الذات الإلهية بل التوحد معها حيث القبض دعن

  .والبسط، الطي والنشر، الإخفاء والإظهار

                                                             

، 3، ط ن، لبنـا  ت صـادر، بيـرو    رلـسان العـرب، دا     ):جمال الدين محمـد بـن مكـرم         (ابن منظور    )1(

  .270،ص1994
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البوح يا مولاتي: يقول الشاعر  ،أوقفتني في  

 ، قبضتني، بسطتني

 ، نشرتني، طويتني

   1)(... أخفيتني، أظهرتني

البسط ينشآن عن الخوف والرجاء بعد ترقي العبد عن حالة الخوف و القبضف

 حيث يحدث الكشف والبوح لما يخفيه ويستره من أسرار غير أن الوصول ؛والرجاء

 بالكشف تمتلئ بعد رحلة شاقة من المعاناة والمكابدات،إلا هذه الدرجة لا يتم إلى

  مولاي،: يقول الشاعر،والتجلي

دييا سي...  

شارهالإد  وسي  

   لي لكي أراني تجلَّ

  أستعيد صورتي أمامي كي 

واختتامي كي أفتح ابتداي   

    والأشعار الأمطار على رؤى 

  )2 (ةوالإشار  والرمز

                                                             

ام  . 5مق البوح، ص: عبد االله العشي  ) 1(

  . 7، صالمصدر نفسه  ) 2(
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  من خلال قوله المأمورة/مرة المرأة الآان الشاعر قد طالعنا فيما سبق عنوإذا ك

قصيدة ال/  على ثنائية المرأة، يحيلنا »الإشارة ، الرمز، الأشعار« :فإن قوله " مولاتي "

 ذلك لأن القصيدة تعد رحلة فعلى المبدع أن يتهيأ لها شأن المريد في رحلته من «

  .1)( » خاصؤتهي إلى العالم العلوي وكلتا الرحلتين تحتاجان إلىعالمه السفلي 

؛ [...]يتشظى حقل العبارة ويتكسر ليبني على المفارقة   وجع الكتابة و«ليتبدى لنا 

القصيدة، وتصبح رحلة الفتى رحلة /من صهد السنوات بظل المرأة  ستريح الشاعرفي

الطرف الآخر  عن دفء الذي يعوضه القصيدةبدفء  داخل الذات والاحتماء إلى

  .2)(» له بالمرأة المرموز

 والعطاءات والنبض بالأسرار الأنثى الممتلئة شبيه «ما أن الخطاب الشعري وب

قافات، وهو لغة حبلى بدلالاتها ومكنوناتها هو لغة اللاحدود،  والتواريخ والثوالدفء

 بعد مقاربات عدة ومحاولات إلا الممانعة التي لا تسلم نفسها لعاشقها والأنثىوالغواية، 

  3)(.»جادة وقاسية

 مما ،ولعل إفصاح الشاعر عن هذا الخيط الرفيع زاد من ضبابية النص وتعقيده

 حاملا معه مجموعة من ،محاصرا من كل جهة في شبكاته وجعله  القارئأوقع

ه من خلال وهذا ما سنحاول الوصول إلي الفرضيات قد تقترب من الصحة وقد تبتعد،

ي والمتخفي وراء العناوين الفرعية، وقبل أن نحط الرحال في   المتشظ"البوح"فك لغز 

  :هذه المحطة نلخص الفرضيات التي بنى القارئ عليها أفقه فيما يأتي

                                                             

 ـ        الرمز الصوفي في  : السعيد بوسقطة  )1( ات ، عنابـة ،      الشعر العربي المعاصر ، منشورات بونة للبحوث والدراس
  .196، ص 2، ط 2008الجزائر، 

  .45سيميائية الخطاب الشعري في ديوان مقام البوح للشاعر عبد الله العشي، ص :شادية شقروش) 2(

) د ط ( دمـشق، الكتاب،  منشورات اتحاد    –دراسة   –قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر       : خليل موسى  )3(
  .70، ص 2000
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  ).الشاعر ومحبوبته( الإقرار والاعتراف بين الحبيبين  -                        

              مقام البوح               

  ).القصيدة( الإلهام والإبداع الشعري -                          

ة مسار خل خلأون العناوين الفرعية خرق أ إذا كان من ش:العناوين الفرعية/ 2

لأعمال، فإنه في ديوان مقام البوح على العكس من ذلك، حيث افي بعض  المتلقي

، فإن ةها العناوين الفرعيناغصشكلت شجرة دلالية، ساقها أو جذعها العنوان الرئيس وأ

  .قطع غصن منها قد يتوه القارئ

ماعدا القصيدتين ) 1998سنة (ت في حقب زمنية متقاربة كتبفالقصائد في أغلبها 

، تحيلنا أول عتبة من عتبات 2000ا سنة تإذ كتب» لسر، مديح الاسما« الأخيرتين

العناوين الفرعية على أول خيط من خيوط هذه الرحلة العجائبية، حيث يصطدم القارئ 

 فالمتعارف عليه أن فعل البوح يكون من ؛"أول البوح "بأول أفق تقدمه له قصيدة 

  .غدو فيه المرأة هي الضحية إلا أن شاعرنا يبادرنا بمشهد متناقض، تالرجل ،

إنها امرأة تخرق حدود الدين والأعراف، امرأة تحمل من الجرأة ما يجعلها تعترف 

  :بتفاصيل علاقتها الحميمية مع الشاعر فتقول

  :وقلت يا مولاي

  ... لكأعطيتُ

  ، شيء لك كلَّأعطيتُ

  تي، من محب فيك ما جمعتُأفرغتُ
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 .1) ( نشوتيومن بحارِ

 أول أفق قد يبني عليه قراءاته أو إلى من خلال هذا المشهد القارئ يحيل الشاعر

 التي وضعها في العنوان الرئيس، لكن الشاعر في هذه الألغازقد يوصله إلى تلك 

 إلى استفزازه وأسره حاولالإحالة يرفض الانصياع لمشاعر ورغبات القارئ، بل ي

 معاودة الخفاء عند كل محاولة  نقطة من محطات هذه الرحلة؛ إذ يؤْثرأوآخر مرحلة 

  .للتجلي أو البوح عن البنية العميقة للنص

فالشاعر في سرده لقصة البوح، لم يبح لنا باسم هذه المرأة على الرغم من تعودنا 

بمبادرة الشعراء منذ العصر الجاهلي بالبوح بأسماء حبيباتهم بل الإشادة بتلك الأسماء 

جراء هذا الفعل، والأكثر من ذلك لم يتجرأ على دون مراعاة ما قد يلحقهم من سخط 

 تدخل إلى الشاعر لتحديد هوية هذا الكائن يشير اء أي صفة لهذه المرأة، ورفضطعإ

فك شفرات  الإجرائية لبالأدواتالتسلح ، مما يفرض على القارئ الملكة النقدية لديه

ما طبيعة هذه : ها أهمالأسئلة، حيث يتبادر إلى ذهنه مجموعة من ورموز هذا المقام

إلى أين يأخذنا الشاعر من  ،التي يرفض الشاعر تحديد هويتها، وما سر ذلك ؟المرأة 

 حيث ينثر على ملهمته ؛عالم الحلم والرؤيال واحتضانهخلال خروجه من عالم الواقع 

 عالم الآلهة والأساطير من خلال فعل إلىنوعا من الصفات السحرية التي تسمو بنا 

  ؟كن، الذوبانالتجلي، الس

تتداخل العوالم « : حيث يقول"عبد الرحمان تبرماسين"وهذا ما توصل إليه الناقد 

 مغلق وه الصوفية بعوالم الكتابة لدى الشاعر مما يجعل الدلالة مفتوحة على كل ما

  .2)( »فيتعذر على معالم الجسد إلا على روح العبادة وروح الشعر

                                                             

  .05 ص ،مقام البوح: عبد االله العشي  ) 1(

  . 124 ص ،-المفهوم والإجراء –نظرية القراءة : عبد الرحمان تبرماسين وآخرون  ) 2(
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  :يقول الشاعر

مولاي، 

يدييا س... 

د الاشارهوسي 

  لكي أراني تجلّ

 استعيد صورتي أماميكي 

  واختتامييكيف أفتح ابتدا

على رؤى الأمطار والأشعار 

1)( هوالإشارمز  والر  

  منرغمعلى الن الشاعر إنستطيع القول » وحأول الب« من خلال هذا العنوان

نا على مجموعة من فضه لذكر اسم المرأة ورسم ملامحها المحددة لهويتها إلا أنه أحالر

  :نلخصها في الشكل الآتيالتي صفاتها 

  . شهوانية-                        

  ).أسطورية( آلهة -                  

  . جريئة-   المرأة         

  . شاعرة-                 

                                                             

  . 07مقام البوح، ص : عبد االله العشي  ) 1(



                     آليات التلقي في شعر عبد االله العشي          ثانيالفصل ال

 

- 96 - 

 

نخرج من بوابة البوح دون القبض على أي بوح لنحط الرحال في محطة أخرى 

أول مراحل الحب والعشق، حيث يفتح الشاعر " التجاوب" بالمحطة الأولى إنه شبيهة 

   : المبادرة فيه تكون للرجلغير أنالستار على مشهد تفاعلي بين الأنثى والذكر 

رقب اسما غامضا  ...كانت على رمل الشواطئ  ت

 .. يأتي من المدن البعيدة .

 . كي تراه وكي يراها

 ها، وأنا برمل الضفة الأخرى أرا

هاها ب  . وأرى 

  ناديتُ

 نادتني،

 ،سمعت ندائي

 .1)( وأنا سمعت نداها

لكن الشاعر كعادته يخرق أفق توقع القارئ، إذ يخبره بعد انتصاره لحرارة اللقاء 

ويق من خلال اللعب شبعدم حدوثه، والشاعر هنا يبدو محترفا في ممارسته لعنصر الت

لتجلي والإخفاء، ويتجلى ذلك من خلال  العبة فيقع في ؛هواستفزازبمشاعر المتلقي 

ؤثرة في المستمع لذلك قوى العناصر المأفالصوت من " الصوت" توظيفه للدال الرمزي 

 ...هو صوتها: يقول، »ذن تعشق قبل العين أحياناالأ«:  يقال

                                                             

  . 11ص : السابقالمصدر   ) 1(
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 . لا

 . بل صوتها

 : هو صوتها

فكأنه وحي إلي   

1)(  وكأنني من نشوتي الكبرى نبي.  

الصمت، حيث يحيلنا الشاعر من خلال هذه )/ الكلام( ثنائية الصوت وهنا تتجلى

 مدعما هذا الرأي ،"الإلهام الشعري "  التي تراوده والمتمثلة في ةالثنائية إلى الفكر

، لتتسع أمام القارئ دائرة التأويل، إلا أنه سرعان ما ينصب "الوحي " بالدال اللغوي 

  .تقائه إلى المقام المرادر ثم عدم افخا آخر له، بعدم حدوث التجاوب، ومن

وهج ذلك السحر " افتتان " قصيدة في بيد أن الشاعر يظل يراود القارئ لينقل له 

معجما شعريا يفيض  ت بهزرعأة الملهمة، وقد قبضت على قلبه فالذي تمارسه المر

ك  .العطاء/ الخصب، المرأة/مس بالمرأة ن عقدة لسانه فتقطَانْدررا، و

 ... من سرابةًامرأ: يقول 

ي

 ... وتملأ بالوهج الخصب

 ، ترش العطور على سنوات

  )2(  حقل العبارة في كلماتي

                                                             

ص   .13: المصدر السابق  ) 1(

  . 18ص:  نفسهدرالمص  ) 1(
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        ويزداد تعلق الشاعر بهذه المرأة حين تمارس لعبة التجلي والخفاء إذ كلما

عا ازداد الرجل اشتهاء، وكلما ضنت بجمالها أن تكشفه وتسترت نازدادت المرأة تم« 

  .1)( »عاشق رغبة وتطلعابالحجاب استعر ال

حيث تتفتح الملكة الشعرية " أجراس الكلام " وتواصل المرأة فتنتها من خلال 

للشاعر، فتلهمه وابلا من الشعر، يروي ضمأه ويقوي مكانته، فينفتح أمام تجربته 

  :من بعد ما رماه عقم اللغة في بحر الضياع يقول" الاكتمال " و" النضج " الشعرية 

 ك يا مولاتي ب حسيدقُ

 ... يغمسني في ماء الطهر

2)(  و يلهمني الأشعار

 بل ،والشاعر في رحيله إلى الماضي وبداياته الأولى لا يتجرد من رحلته أو أصله

 ويعتبره نقطة البداية التي تشكل له قاعدة صلبة في الاتجاه نحو المستقبل، ،يعتز به

نسلاخ من الأصل، ولعل في هذا  مما يبعد عنه صفة الا،وبذلك يبني حاضره بماضيه

  .مسايرة الحداثة الشعريةمن رغم على القديم الإشارة إلى ضرورة الاستفادة من 

لذي حاول الشاعر إخفاءه إنه وجع اإذن يقع بصر القارئ على الخيط الرفيع  

ل آلام الشاعر إلى أفراح وأعراس ليس كبقية الأعراس، وقد الكتابة لا محالة الذي حو

لتبدأ رحلة الجسد بعد انتهاء رحلة الروح " لأبجدية ااحتفال " ذلك في قصيدة تجسد 

بين يدي الشاعر، حيث ينقلنا المبدع بذكائه إلى ) القصيدة( حينما تسقط المرأة الملهمة

عتمة أخرى من عتماته تتمث تكون القصيدة وهذا ما طرحته الناقدة أول في كيفية تشكل 
                                                             

،         1998الرمز الشعري عند الصوفية، المكتب المصري لتوزيع المطبوعـات، القـاهرة،   : عاطف جودة نصر  ) 1(
  .213، ص )د ط( 

  .32مقام البوح، ص : عبد االله العشي  ) 2(
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شكله ولكن متى تصيدة بدأت بالتشكل كالجنين لحظة الق«  :شادية شقروش بقولها

 .1)( »؟تكتمل

ية وتبدأ القصيدة بالتشكل في أبهى صياغة، مصقولة بطاقة إبداعية ناضجة، را

لِّخَعطش لغة الشاعر ومة معجمه من الألفاظ المستهلكة، لتبوح بلغة شعرية صافية ص

ل ولا جاته لها، فهو لا يكّاتولدت عن مخاض عسير، لغة نتجت عن إلحاح الشاعر ومن

 يظهر ويختفي كلما ا سرمديايمل ما لم تكمل العبارة سحرها، ومادامت القصيدة لغز

دت كابوسا غإذ لا يقوى على فراقها، ف ؛"لا تصمتي " اجيها مجددا بقوله شاء، فها هو ين

 لشاعر مرهون بنجاح القصيدة، فلم يبق بيدها لأن نجاح ،يطارده في كل مكان وزمان

  :"بهجة"ة يد يقول في قص.حيلة إلا التمني والترجي

 يا ليت لي بوحك

  طيرا على شفتي

  يمتاح من صدرك

2  )(  لغتي يسقي ظما

، إذ لا خيار لديه من بعد ما أوصدت الأبواب أمامه ليكشف ؛ها هو يتقصى أثرها

متعة الستار وتبدأ متعة الكتابة بحد ما كانت وجعا يعصر قلب الشاعر، تتحول هذه ال

: يقول . ما رآه من عجب العجاب حتى استوي كائنا قدسياإلى وله، بل إلى جنون لِ

  وإستويت كيانا

                                                             

عالم الكتـب الحـديث،   سيميائية الخطاب الشعري في ديوان مقام البوح للشاعر عبد الله العشي، : شادية شقروش  ) 1(

ص   .46، 2010، 1أربد، الأردن، ط

  .56مقام البوح، ص : عبد االله العشي  ) 2(
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 ... من البرق

  ... والغيم

  .1)(  والزرقة الكوكبية

لكن الشاعر .حالإنه عالم الخيال والإبداع الذي يرحل بالشاعر والقارئ معا إلى الم

ه في بحر تأذاقته طعم الحب الأخضر، ورملا يلبث حتى يعود إلى مر الغياب بعد أن 

  :يقول، من الاغتراب والتمزق

  الغيابريا م...  آه

رت اخضرار الروح كيف صي... 

 ... عمرا يابسا

2)(  شبابيبتَ كيف شي  

يحترق الشاعر لبعد القصيدة فنجده يتأوه ألما، محاورا ذاته عن سر تلك المشاعر 

فينفجر .  الرضيع الذي لا يقدر على مفارقة أمه حتى صار كالطفل،الملتهبة بصدره

 :ع ذلك الظلامشغاضبا لينق

 ... الآنها الشعر تجلَّ أيُّ

 ها مولاتك فافرش دربهذا طيفُ

  زهرا

                                                             

1ص   .7: المصدر السابق  ) 1(

  .73ص :  نفسهالمصدر  ) 2(
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  1)( . وعطرا

 حيث يتعرف ؛- القصيدة - يناشد الشاعر التوحد بالذات والسمو إلى سر الحبيبة

وحد لا تتم إلا بسلوك المدارج والتقرب على سر المولود الجديد، وعملية الكشف والت

قي لها إلا العالم ت حيث لا ير؛إلى الذات الإلهية وهو شبيه في ذلك بالتجربة الإبداعية

 بصمة بداخل كل متلقي عبر ؛ بأناملهق بعوالم الفن والمتعة فيخلهبأسرار اللغة والمتفق

  .مرور الأجيال

 معانقتها للمجهول، لتبقى سرا هكذا كانت رحلة الشاعر مع أسطورة الحداثة في

أبديا لا يمتلك مفتاحه إلا الفارس المغوار، وهذا ما عبر عنه الشاعر من خلال رفضه 

للبوح باسم السر، ولعل هذا المعنى هو ما جعل الشعراء عاجزين عن وضع تعريف 

الشاعر من خلال هذه القصائد عن نظرية لكتابة يبحث وبهذا  شامل لكائن الشعر،

  .ليصل إلى استحالة الوصول إلى ذلكالشعر 

 أهمية التجنيس في مساعدته للقارئ عند لى تعرفنا فيما سبق ع:التجنيس/ 3

ومقام البوح هو ديوان شعري له حضور مكثف على الساحة النقدية  تشكيل أفقه،

الجزائرية، لما يعتريه من غموض وإغراء يشوق القارئ لمعرفة خباياه، فالشاعر 

 حيرت هذا العمل الشعري كشف الستار عن معادلة صعبة لطالما يحاول من خلال

  .عقول الشعراء والنقاد المعاصرين

أى التصريح بجنسه كي لا يوقع تراولكي لا يزيد الشاعر من غموض عمله 

  .ينصب له فخا مع أول قصيدة من قصائد الديوانلالقارئ في حيرة من أمره، 

  

                                                             

  .85ص : السابقالمصدر   ) 1(
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   : يطوف بالأسماء-2

الفارس، ( و يحمل بطياته خمس قصائد 2009للشاعر سنة صدر هذا الديوان 

  ).لبيك، يوم رافق نون الوهم، مقاطع من سيرة الفتى، قصيدة بغداد

ت في حقب بتك، إذ  "بوحمقام ال" وقد جاءت هذه القصائد على خلاف ديوان 

  :شكل الآتيالوذلك على  ] 2007 إلى سنة 1980من سنة [ زمنية متباعدة 

بدو: س   .ن تاريخ الفار-

  .2007:  لبيك-

 بدون عناوين  - مقطوعة الرقاب هي مجموعة من القصائد : (  يوم رافق الوهم-

  )2007 و2003صدرت بين 

رة الفتى-       من سي  .1981:  مقاطع

  .1991:  بغداد-

 نستثني - مقام البوح- للموضوع الأولة حيث الموضوع فقد جاءت كتتمنم أما 

  ." الأولىحرب الخليج"ي جاءت بمناسبة  الت"بغداد"من ذلك قصيدة 

أن يعبر " يطوف بالأسماء " والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل استطاع العنوان 

   ؟لعناوين الفرعية دور في بيان ذلكلعن كتله المشاعر المتضخمة بداخل الشاعر؟ وهل 

فق ما يلفت الانتباه في هذا العنوان هو انبناؤه و: الرئيس/ العنوان الأصلي/ أ

وللعنوان الأحقية في أن يأتي على صيغة فعلية، لما " فعل"صيغة فعلية، أي ابتداؤه بـ 

وظيفة مزدوجة في اشتغالها كعتبة للنص، وظيفة التسمية من حيث أنها تعنون « لها من
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النص، أي تمارس التعيين والتحديد وفي الوظيفة الأخرى تسعى الصيغة الفعلية إلى 

  .1)( »ية على أبنية العناويندي سيطرتها الأبتحطيم هيمنة الاسمية ف

، وبذلك يدشن "يطوف "  اشتغاله بصيغة الفعل المضارع هوإن ميزة هذا العنوان 

 إذ يذكرنا الطواف بمناسك ؛بمعناه المقدس. حدث الطواف في الزمن الحاضر المستمر

 به في النومطاف به الخيال طوفا،ألم : يطوف «" لسان العرب " ؛ حيث ورد في ،الحج

أطاف  وطاف بالقوم وعليهم طوفا وطوفانا ومطافا، و أطاف استدار وجاء من نواحيه و

ي كما ورد في القرآن الكريم ف 2)(.»فلان بالأمر إذا أحاط به، والطواف الدوران بالكعبة

هنا  ومن ،3)( ﴾مخلَّدونَ وِلْدانٌ علَيهِم يطُوف...﴿ حيث يقول تعالى،وصف أهل الجنة

  . "القداسة" يتخذ الجزء الأول من العنوان سمة 

زاد من غموض العنصر هذا ل ويجعله مستترا وفي إخفائه "الفاعل" الشاعر يخفي

العنوان مما يحاصر القارئ بمجموعة من الأسئلة مثل من هو الذي يطوف بالأسماء؟ 

؟ ]...[أووأسماء ماذا؟ هل هي أسماء االله الحسنى؟ أم أسماء الأماكن المقدسة 

تتحقق وظيفة العنوان في كونه المنجم الذي ينفك عن إنتاج الأسئلة، ليدفع بالمتلقي «وهنا

ويغوي القارئ » الشاعر«  الذي يرميه موراء الأجوبة، فيلج متاهة النص، ليكون الطع

  4)(.»تمهيدا لاصطياده

  

                                                             

ن العتبة النصية-في نظرية العنوان: خالد حسين حسين  ) 1(  شؤو  .214ص ، -  مغامرات تأويلية في

ظور  .205لسان العرب، ص):جمال الدين محمد بن مكرم (ابن من   ) 2(

   .17:الواقعة  ) 3(

  .215، 214 ص ،-  مغامرات تأويلية في شؤون العتبة النصية-في نظرية العنوان: خالد حسين حسين  ) 4(
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الخلاص يحيلنا على الذات الفاعلة كونها زاهدة، تسعى إلى " الطواف " إن فعل 

 ، ، ومن ثم يجد القارئ نفسه أمام مجموعة من الفرضياتاقترفتهامن الخطايا التي 

  :نوضحها في الشكل الآتي

  الحسنى االلهأسماء                              

  أسماء الأماكن المقدسة                              

  أسماء القصائد                    يطوف بــ   

  ...... أسماء الشعراء                             

 عرضهم ثُم كُلَّها الأَسماء آدم ﴿وعلَّم :الأسماء كلها                               

  1)( صادِقِين﴾ كُنتم إِن هؤلاء بِأَسماء أَنبِئُونِي فَقَالَ الْملاَئِكَةِ علَى

ارئ نفسه أمام شبكة متعالقة من المعاني، تدخله في متاهة لا من خلال ما تقدم يجد الق

مخرج منها، إذ تحوم حوله مجموعة من التساؤلات التي لا جواب لها إلا بالدخول إلى 

  .لحمة النص حيث العناوين الفرعية، لعلها تحيلنا على خيط المعنى

السابقة إذ تختلف تجربة الشاعر هذه المرة عن التجربة :  العناوين الفرعية-ب

 غير متقاربة كما تحمل بداخلها العديد من الرؤى،" يطوف بالأسماء " جاءت عناوين 

  . سنتعرف عليها فيما بعدالتي

وتحمل " الفارس" وقفنا الشاعر عند أول عتبة من عتبات النص، جاءت بعنوان تيس

ت الشاعر طيلة هذه القصيدة بعدا تفاؤليا يبتعد كل البعد عن النزعة التشاؤمية التي راود

 : حيث يقول،تجربته الشعرية
                                                                

   .31:البقرة  ) 1(
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 ماع الصباح الجميلت في ال

  يفتح أبوابه العالمن  حي

  سوف يفجؤكم

 .1)(قبواتسوف يقبل فار

 اتصالها  منرغمعلى الجاء العنوان كلمة بسيطة المظهر لكنها غامضة لا تبوح 

حاول الاستعانة نا فيه الشاعر سنعتيم الذي وضع ونظرا لهذا الت، التعريف"الـ"بـ 

  .ببعض القرائن الموجودة داخل النص

 في طي  الشاعرأمل نلمس نا فإن، حاولنا أن نربط بين العنوان والمتن الشعرياإذ

 يخرج من الاحتراق كطائر العنقاء الذي يولد سجلات الظلام والتمزق بمجيء فارس

  :من رماد التهابه يقول الشاعر

  واخرجوا من رماد

   ومن عتمة الكهف

  اخرجوا للدليل

  إنه مقبل، مقبل

  قتيلأو قاتل 

  .2) ( حين يفتح أبوابه العالم

                                                             

بالأسماء، منشورات أهل القلم،: عبد االله العشي  ) 1( وف   .05، ص 2009  الجزائر،يط

  .06ص : نفسهالمصدر   ) 2(
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يواصل الشاعر لعبة الاختفاء ليستفز القارئ ويرغمه على البحث، حيث لا يقدم لنا 

سوى أنه فتى، فمن هو هذا الفارس؟ هل هو الشاعر نفسه أم شخص . هوية هذا الفارس

  ر؟ـآخ

 الأسئلة ليواجه العتبة الثانية للنص، فما الذي سيبوح به ها أمام هذهيبقى القارئ تائ

  لنا العنوان الفرعي الثاني؟

تحكي لنا حكاية الشاعر أثناء تأديته مناسك الحج، " لبيك " هي قصيدة بعنوان 

 امرأة ترافقه ،رق أفقهخحيث يلبي دعوة االله، لكن القارئ يجد نفسه أمام قصة أخرى ت

، فمن هي هذه عاطفيةفي علاقة . "الأنا ولآخر"قة جديدة في حجه، ليتشكل أمامنا علا

  ).مناسك الحج(المرأة أو الأنثى التي لم تفارق الشاعر حتى خلال العبادة 

         : ملهمة الشاعر حيث يعترف لها برحلته الإبداعية فيقول" صورة المرأة" تتمظهر 

 ...مشت على الصدى، مشيت

  البعيده انسياب الما نحو الغيمة أتبع ء

  وقفت في حراء

  قلت لها هنا أتاني الكتاب آية فآية

  1)( قصيدهى حتى استو

ر طوال مشواره الإبداعي، تعود من جديد عاشالتي أرقت ال" الكتابة " إنها رحلة 

لشاعر رحلته التطفو على السطح، حيث يحكي 

 هي

  :يقول، 

ملتها تعويذة على شفاح

                                                             

  . 10ص : المصدر السابق  ) 1(
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  رميت ما رميت من حصى

ل

  نحرت شكي

 ي الضحى حتى استبان 

  1) ( وعدت، عاد لي يقيني

 حيث نلمس لحظة اللقاء والبوح؛إذن يصل الشاعر إلى بر الأمان بعد وصوله إلى 

 ؛أول خيط يحيلنا على العنوان الأصلي، حين يصف لنا الشاعر لحظة تقصيه للغة

وظيف  وت البوح بهفتفيض على لسانه فيض الماء ليختار من كلمات هذه اللغة ما يريد

  :  يقول،يدل على العطاء والنماء" الماء"  الشاعر للفظة

  جمع الحصىأخرجت 

 ...الله اي...  وقفت بين النعت والأسماء

 فيض ماءنزله يأ كل منزل 

  ...  وكل حصوة

  2) (ألمسها تضيء

إنها لحظة البوح التي أحرقت قلب الشاعر، ها هي تمطر عليه دررا من الأشعار، 

  . تجربتهمئيلاطف منها ما ليذوب مع اللغة ويق

                                                             

7، 6ص  .11: السابقالمصدر   ) 1(

  .16-15ص : نفسه المصدر  ) 2(
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 نيوم رافق نو" الناقد في دعوته إلى القصيدة / وهنا يتضح مقصد الشاعر، الشاعر

 تحت هذا العنوان هأو مجموعة القصائد التي امتنع الشاعر عن عنونتها وجمع" الوهم 

 أتعبتني اللغه:يقول

  أتتبع أسرابها واحدا واحدا

  1) (ه باحثا عن صدى للعبار

لشاعر، فهي قصيدة  ل وما تفعله من مراوغة،ذا المقطع إلى قصيدة الحداثةيحيلنا ه

 لامستها تنفض ريشها كطائر خرافي، اهاربة تغير المكان والزمان في الوقت ذاته، إذ

فالقصيدة المعاصرة توهمك بالتماهي ؛بعث من جديد ليحطم هيكل القصيدة العموديةي 

 لتتجاوز كل القرارات الفردية والجماعية ،د ولكنها في الواقع ترفض الحدو،والحلول

تأبى ف  - القصيدة- طوفون باللغة قصد الحلول في جسده ينلمجموعة الشعراء الذي

  . علها تبوح، ليعيد الشاعر رحلته متوسلا متذللا لها، لهالانصياع

هذه القصيدة التي تحمل ، " الفتى ةمقاطع من سير" وهذا ما نلمسه في قصيدة 

موم الإنسان المعاصر في علاقته مع وطنه ومع العالم وما يعانيه من بداخلها  ه

 وتمزق كما تعبر هذه القصيدة عن مصير الشاعر في هذا الواقع السوداوي ،اغتراب

  .المليء على رأي الشاعر بالذئاب

هي قصيدة و ،وأخيرا نقف عند آخر باب أو عتبة من عتبات العناوين الفرعية

ن، فقد جاءت كشحنة محترقة بداخل الشاعر جراء ما لاقته تنحرف عن قصائد الديوا

 كما يشير الشاعر من خلال هذه القصيدة إلى ،العراق أم الحضارات في حرب الخليج

  . وما يشهده من ضياع،لوب  على أمرهالوضع العربي المغ

                                                             

  .33ص : السابق المصدر  ) 1(
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 مدى اشتغال إلىلعنوان كحصيلة أخيرة نصل لقدمناه من قراءات  ومن خلال مجمل ما

الطاغية على قصائد ؛ حيث تبرز الروح النقدية الكتابة/ ر على ثنائية القراءة الشاع

 يكن لم" أزمة الكتابة " بهذه الإشكالية "  العشي  االلهعبد" واهتمام الشاعر  ،الشاعر

د من المفكرين والنقاد ، بل كان محل اهتمام وانشغال العديطفرة في تاريخ الأدب والنقد

وهي « النقلة النوعية من مرحلة المشافهة إلى مرحلة التدوين باعتبارها  ،المعاصرين

القراءة ومن  معايير الشفوية والانتقال والتحول من السماع إلى  مراجعةإلىدعوة 

1  .)(» أي استعادة الكاتب لذلك الرمز المغيب  ،الخطابة إلى الكتابة

 اكونها مفهوم" ابن عربي " ولهذا كانت الكتابة أول اهتمام المتصوفة وخاصة عند 

، وما جود بكامله كتابة أي نظاما كونيا، مادام الول النص الأدبي أحد أبسط تجلياتهيشك

2  .)(مظاهره إلا رموز كتابية لها أصل وجوهر وعلة هي سبب الوجود 

 خاصة عند زعماء – كما ذكرنا سابقا –اتخذت بعدا نقديا عند النقاد المعاصرين  كما

  )[...]  جاك دريدارولان بارت ،( تفكيك ال

" الدرجة الصفر للكتابة " ؛ فقد ظهر اهتمامه بالكتابة من خلال كتابه "بارت " أما 

اعتبر أن العلاقة التي تقوم بين القراءة والكتابة ،تماثل تلك التي  إنه « ؛ حيث1953

   "فرديناند دي سوسير" تقوم الدال والمدلول ، كما هو معروف عند اللساني السوسيري 

  

                                                             

 ، 1، منـشورات الاخـتلاف، الجزائـر، ط   -بي المعاصر  في النقد العر–القصيدة الحديثة : مشري بن خليفة  ) 1(

   . 232، ص 2006

   .77، صتحليل الخطاب الصوفي: منة بلعلى آ) 2(
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 يقبلان الفصل عن بعضهما أي أنهما كوجهي العلامة اللغوية لا ) 1913 ، 1857 (

 اللغة نفسها تولدا ينتج عن تسبق حتى اللغة وتكون« والكتابة بهذا المفهوم .1)(» البعض

؛ هر سابقة على اللغة ومتجاوزة لها، وبذا تدخل الكتابة في محاورة مع اللغة فتظالنص

  .2)(» ثانويا متأخرا إفصاحا كخلفية لها بدلا من كونها فهي تستوعب اللغة، وتأتي

على المبدأ الأساسي في " دريدا " و" بارت " مفهوم الكتابة عند كل من يحيل ومن ثم 

 وهذا ما ، وهو اللعب الحر للمدلولات داخل النسق اللغوي للكتابة،المنهج التفكيكي

  يعود يحمل بين جنبيه، لا الكاتب، وهو يكمل المؤلفإن« وضحه بارت بقوله 

ه الكتابة، ، بل هذا المعجم الهائل الذي يستمد منعواطف ونزوات ومشاعر وانطباعات

، لا تفعل الحياة أكثر من أن تحاكي الكتاب نفسه ليس إلا نسيجا التي لا تعرف التوقف

  .3)(»ن العلامات، محاكاة مفتقدة مرجأة دون تحديد م

التي نادى بها زعماء التفكيك وعلى  "وت المؤلفم" وقد جاء هذا الطرح ضمن مقولة 

  له،قيدونص مؤلف هو فرض كل على اعتبار أن إعطاء " رولان بارت " رأسهم 

4   )( ؛ فولادة القارئ تكون على حساب وفاة المؤلفإيقاف الكتابة

، وهذا الاهتمام لم اصرينحيزا واسعا لدى النقاد المع" الكتابة " من هنا اتخذ مصطلح 

   بل انتقل إلى الفكر العربي متفرقا إلى العديد من الآراء ،حكرا على النقد الغربييكن 

                                                             

ملتقـى الـسيمياء والـنص      ،  - فريق كماهو نموذجا     –مفهوم الكتابة عند السيميائيين الفرنسيين      : نعيمة فرطاس ) 1(

   .153، صمعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، جا4الأدبي،ع

، 1 ، مـصر، ط      الإسـكندرية وفاء للطباعة  والنشر،      ال ، دار  مناهج النقد المعاصر   إلى المدخل   :بسـام قطوس )   2(

  .156، ص2006
رن العشرين: ك م نيوتن)   3( ب  في الق  .165ص ،نظرية  الأد

   .166، 165ص :  نفسهالمرجع)   4(
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الذي بدأ يحسس «  قلب الشاعر إلى، لينفلت هذا الهم ])...[ ، بنيس ،سأدوني(والمواقف 

  ؛"عبد االله العشي"عند الشعراء النقاد أمثال شاعرنا، خاصة 1)( »هذا التحول نحو الكتابة 

وبذلك كانت عناوين قصائده ترجمة لذلك . ابة مزيجا من الرؤى النقدية الكتحيث تبدو

مر بها خلال تجـربته المكابدات التي  الذي أرق الشاعر وراوده طيلة رحلةوللهم.  

  : الشعرية اللغة -2

 تفكيك حاولوا الذين الدارسين و النقاد جدل "العشيعبد االله "  لغة أثارت ما كثيرا

 وفي الأولى للوهلة القارئ يغريان نيالوضوح اللذو البساطةمن  رغمعلى ال طلاسمها،

 نا   :الآتيين فقينالأ من سننطلق عنصرال لهذاقراءت

 أو يجري، كالماء« هذا، في فهو ،لقهخَ من مستوحاة تهاوعبار عراالش لغة/ 1

      الصوفي الرمز الشاعر استعار كما ،2)(»الرحيل عنه ينقضي لا للرحيل كالمستعد

 حيث روحية تجربة دون الصوفي الأسلوب الشاعر فاصطنع عديدة أشكالا اتخذ لذيا «

 ]...[ صعبة عملية الثاني التشفير جعل مما  الشارحة، مرجعياتها وطرح اللغة تبنى

  .3)( » الانحراف داخل انحرافا مارس أي جديدة، معاني ولدي أن ستطاعاف

 لم ما للقارئ يقدم فهو « تكاربالا و خلقال على تقوم حداثية الشاعر لغة/ 2

 يقول ما غالبا الذي القديم الشعر بعكس معروفة، غير لغوية بنية في قبل من يعرفه

 الشعر لغة العشيعبد االله  وظف المنطلق هذا ومن معروف،جاهز  قالب في المعروف

 ،فيها غرابة لا التي الصافية لغةالو ءاحوالإي سالهم إلى الميل مظاهرها ومن الحديث،

                                                             

  .234، ص  المعاصر، في النقد العربيالقصيدة الحديثة :مشري بن خليفة  ) 1(

الخطاب الشعري : شادية شقروش ) 2( ميائية   . 234، ص في ديوان مقام البوح للشاعر عبد الله العشيسي

  .234ص : نفسهالمرجع   ) 3(
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 لغته يجعل الذي يالصوف تجاهالا من رغمال على الشاعر معجم على غالبة ظاهرة هيو

  .1)( » أحيانا غموضال إلى تميل

 الخطاب طبيعة إلى معانيها غموض يعود وهل عر؟االش لغة كانت كيفمن هنا 

   ؟ الحداثي أم الصوفي

 من العديد واجه اعائق للهجرة الثالث قرنال من الثاني النصف منذ اللغة شكلت

      له حدود لا الطلاسم منفي معجم  أصحابها أدخلت أزمة حتصبأ بل. المتصوفة

 يمثل كما الصوفية، عند اللغة أزمة مراحل من متقدمة مرحلة لاجحال ويمثل «

 الصوفي القاموس إقرار نحو طريقهم في الصوفية، قدمها التي الكبرى التضحية

   .2) (»الخاص

 والإشارة أسلوب الرمز لأنفسهميصطنعون  «" لقشيريا"فالصوفية كما يرى 

 وغيرة منهم أهلها عمن ليسوا من وإخفائهالتقريب الفهم على المتخاطبين بها وسترها 

  .3) (»المتصوفة من الطائفة تلك على الدخلاء، هؤلاء منوخرقا عليها 

 وستر ممعانيه لإخفاء واحدة كقاعدة الرمز إلى اللجوء في المتصوفة أغلب نفنويت

  .علمهم

فئة – الفئة هذه رفض إلى أدى القراء جمهور أو للمتلقي المتصوفة ورفض 

 لا و الطبقات، كتب تضمنته واحدا  متصوفا نرى « لم إذ ،الصوفية للأعمال – القراء

 يحتج ممن كانوا لا و النقد  الوقت ذلك في الأدب مستهلكي من بهم يستمتع أو بشعرهم
                                                             

، إشـراف  )مخطوط(لعبد االله العشي، رسالة ماجستير " مقام البوح " شعرية الخطاب في ديوان : لخميسي شرفي  ) 1(

لعربي السبتي، تبسة،  خ ا  .223، ص 2010/ 2009رشيد رايس، جامعة الشي
  .16 ص :سه المرجع نف  ) 2(

 ،زاريطية، السويسية، الأ، دار المعرفة الجامعشعر التصوف في الأندلس:  المصريسالم عبد الرزاق وسليمان  ) 3(
  .165، ص )د ط(، 2007
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 رقد الوضع هذا بقي ولقد الأدبية، الوظيفة منزوع يولد كان الصوفي الخطاب كأن و

إلا  المتلقين طرف من الإهمال و التهميش هذا ما و العصور، كل في الصوفي الخطاب

 .1)( »ذلك في رغبتهم و بل للتواصل، وضع خلق على المتصوفة قدرة عدم على دلالة

 هذا، يومنا إلى الشعراء من يرالكث تستهوي زالت لا ورمزيتها الصوفية اللغة كثافة و

 زدواجياإ منحى اللغة هذه ذتتخ حيث شحناته، وإثارة القارئ استفزاز من يزيد مما

 مما إليه  تومئما اتجاه شاريإ بعد ذات شكولاالمحسوسة  الدلالات « خلاله من تشكل

 حدال يتجاوز بما الدلالة تزدوج بحيث ؛بها خرآ وصب ،كلمةال لمعنى تفريغ يكون يكاد

  .2)( » لها الوضعي

 على ضغوطاتال من العديد مارسوا الذين شعراءال من "العشي االله عبد" عرنااوش

  كالفراشة هاء وترفُّ: يقول إذ القارئ،

  ... دىالنَّ على تحطَّ كي 

 سرارالأب وتبوح   

بوشف الباء ح    وننُّلل هاسر ت ك

  ونونألفٌ

عيونون ن  

 نوونون ن  

                                                             

 - دراسـة –، من القرن الثالث إلى القرن السابع الهجريين ركية التواصلية في الخطاب الصوفيالح: آمنة بلعلى ) 1(
  .24-23، ص ) دط ( ، 2001، اب العرب ، دمشق سوريااتحاد الكتمنشورات 

لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها وطاقاتها الإبداعية ، دار المعرفـة الجامعيـة ، الازاريطيـة ،     :رجاء عيد ) 2(
  .279، ص 2002الإسكندرية ، مصر ، 
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  ...ةالأبجدي لاحتفا هذا

  1)( . والفتون غواية بال

 شاعرال من رغبة متلقي،ال على ضغطها تمارس الألغاز بمثابة تعد الحروف فهذه

 فيها حلولال على يساعده بل الإلهية ذاتال من يقرب مما بسره، البوح وعدم الخفاء في

  : يقول

  " الذل موقف " في " الملك ملك"   أوقفه حين

  يعبد أنت له قال 

  استطعت ما صامتا فكن 

  استطعتما خائفا وكن   

  بذاتي توحد 

  ه سر تفشلا و  العبار

  ملكوتي من أقربك

  رتالس لك واكشف

 لحضرتيناو 

  .)2(هالإشار وسر

                                                             

  .36، صمقام البوح: عبد االله العشي) 1(

  .67 يطوف بالأسماء، ص: عبد االله العشي)2(
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 يبدو كما بذاته، التوحد و االله إلى التقرب سر هو الصمت أن للصوفي يبدو هنا

) السر(البوح/ الصمتجدلية نلمس لذلك.  للبوح المؤدي الطريق أنه "لعشي اعبد االله"ـل

 كلَّميت بحيث الصوفية، بالتجربة الشاعر تجربة تلتقي هنا ،و قصائده على طاغية

 ،البسط وضالقب الصوفي ينتاب أو ملكتي كما الكتابة لحظة المخاض أو الوجع الشاعر

 الهزة بتلك شبيه يتلوها ما و الإبداع عملية أثناء المبدع  بهيشعر فما الكشف، و الحجب

 قاموس ذات لغة يستعملون فالصوفية  ؛وجده أثناء في الصوفي تعتري التي الكيانية

 تستعمل بينما لها، ملازمة جمالية ظاهرة أصبح حتى تعقيد،الو بالغموض تتميز خاص

 أسرار عن الكشف إلى التجربتين من كل  وتهدف حاءوالإي الإشارة لغة الفنية التجربة

 الذات والتقاء الصوفية التجربة في والباطن الظاهر اتحاد طريق عن كذل ويتم ، قعاالو

  .1)( الفنية التجربة في عموضووال

 البوح، أول ( قصيدة من أكثر في الإتحاد هذا عن العشيعبد االله  رعب وقد

  : يقول لام،كال أجراس قصيدة ففي ،) الوله نشيد يدي، في تساقط قمر  لامكال أجراس

  ذاتي من العالم صمت يدنجر مولاتي

  ...ذاتك دتتوح أن أحلم هل 

  ،ذاتي في

  ريمع إلى لتضيف

2)( أعمار  

ف تساقط قمر" قصيدة في أما
                                                            

  : فيقول "يدي ي
 

الشعر العربي المعاصر: السعيد بوسقطة) 1( في   .143، ص الرمز الصوفي 

  .33ص   مقام البوح،:عبد االله العشي) 2(
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  دالأمسعليتَّ جسدي على يمرِّ  

  أجنحةٌ للأقمار وتصير

   الحمائم حدائقنافي وتزهر

  لوالحج 

  دالعد ليكتمل قلبي على مري : قوله غاية لىإ

ْيمر 1)( لنتحد علي  

 واكتمال الإبداع لقوة بل كمالالو للخلود تحققه رعالشا يتمنى حلم فالإتحاد

   .التجربة

 ، الخارج و الداخل بين الجمع في والمتمثلة الصوفية اللغة شعرية تكمن هنا من

  .الروح و الجسد ، الموضوع و الذات

 هؤلاء مقدمة في و الرابطة ههذ إلى المعاصرين الشعراء من الكثير حلم وقد

 إذا إلارأيه  في عظيما يكون أن للشعر يمكن لا و ،رؤيا هنظر في فالشعرية ؛"دونيسأ"

 أكثر عالم تصور إلى الشاعر و الصوفي يسعى هذا من و للعالم،) رؤيا( اهؤر لمحنا

  . الواقع عالم من كمالا

  : بقوله العشي االله عبد الشاعر عنه عبر ما وهذا 

  الجميل الصباح لتماعا في 

  العالم أبوابه يفتح نحي 

                                                             

  .41،43  ص: السابقالمصدر  ) 1(
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  يفاجئكم سوف 

    1)(  فارتقبوا يقبل سوف 

   : يقول التفاؤل من أكثر عليه تطغى التشاؤم روح أن إلا

   تصيح لاأو تصيح نأ ىواستو

   العالم سقط فقد

 

  جدار  أي تحت 

ن  تهمارصاص ع دمي تخبئين 

  جدار أي تحت

  أمطف قمر زمني 

  .2) ( وانتحار لظى يوطريق 

 قاموسلل توظيفه خلال من المقهور الإنسانصورة  الشاعر لنا يصور هكذا

 ،بالزيف متسم واقع مواجهة في ومواجعه لامه آعن لتعبيرل الأصلح كونه ،الصوفي

  .3)( »المحنة من وضرب المكابدات من رحلة القصائد« كانت قد ثم ومن

  

                                                             

بالأسماء، ص: عبد االله العشي) 1( وف   .6يط

  .59-58 ص :نفسهالمصدر ) 2(

  .255ص  ،صرالرمز الصوفي في الشعر العربي المعا: السعيد بوسقطة ) 3(
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  الانفصال و الاغتراب حالة إلى لشاعرا لدى التشتت و بالقهر الشعور ويعود

 الموجودات و لوهيةالأو ذاته تجاه تراجيديا إحساسا« لديه دتولَّ التي الوجودي

  .1) (»الأخرى

 نجمت نوالمعاصر الشعراء منها يعاني التي الروحية و الحضارية الغربة هذه و

  ،الأجنبي لغزوا و  التخريب  معاول تحت الحضارية هقيم له تتعرض الذي التدمير عن

 والواقع المنشود المثال بين الحاصل للتناقص العميق إدراكهم من نابع تعبير هو و

 الترابط و الاتصال على يشجع لا  واقع في والقلق بالحيرة وإحساسهم الملموس، المادي

   .2)( المجتمع و الفرد بين الهوة يعمق بل

 اتجاه والضياع الحيرة حالة على الشاعر لدى بالاغتراب الشعور يقتصر ولم

   .بداخله المعاناة قوعم ضخم مما والأحبة الوطن بمفارقة وعيه ارتبط بل، فقط الواقع

 الرحلة تتلازم حيث الأسفار المتصوفة رأسهم وعلى الشعراء ناشد ما كثيرا لذلك

 يقول حيث " العروج " أو" الخروج " بفكرة ذلك عن فعبروا الجغرافية، مع الروحية

  : رالشاع

  ...صوتك يخطفني

  ذاتي من يخرجني

  ساحرة سموات نحو يب يعرج 

   ...سلاما يدنيا يملأ
                                                             

الحكاية، إفريقيا الشرق، المغرب، الدار البيضاء،       - الإنصات –، الحب   أبعاد التجربة الصوفية  : حق منصف عبد ال ) 1(
  .166، ص )دط( ، 2007

، 1 رابطة أهل القلم، سطيف، الجزائـر، ج  – دراسات نقدية –علامات في الإبداع الجزائري : عبد الحميد هيمة )2(
  .28، ص 2، ط 2002
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   وتسابيح،

 ،اوأوراد

  .1)( صلاة وتراتيل 

 منه، قربا أكثر لأنها ؛للمرأة هءلجو دشتا ببالاغترا الشاعر إحساس اشتد وكلما

 إلى النزول يريد ماحين جوءللا هذا يكثر وقد ،وشخصيته وجدانه في ذانفا وأكثر

  .2)( المرأة بسر شبيه العالم هذا فسر به، المحيط والعالم ذاته لءليسا الأعماق

 الكتابة و] ...[ الأم و الوطن رمز فهي ،للمرأة الشاعر نظرة في نلمسه ما هذا و

 التي اللغوية الأبنية على نثويالأ الجوهر انعكاس في تلتقي ما أول الأنوثة مع تلتقي

 التي للكتابة بالغة أهمية يولون المتأخرين المتصوفة نجد بذلك ،3)( ثالتأني على تدل

  .4)( تجلياتها أبسط أحد الأدبي النص شكل يمثل

      الاندهاش اتسع كلما حيث ؛الإنصات شكل الصوفي عند الكتابة فعل يأخذ و

     ، العبارة حضو و تقلص الصوفي، نشوة اشتدت كلما و الخطاب، ضاق الرؤيا، و

 يصعب صور و بالأشباح ممتلئة لأنها تفزعه بياضات القارئ أمام ليترك انسحب و

  .5)( إدراكها

  
                                                             

  .29مقام البوح ،ص : عبد االله العشي)1(

  .168ص  ، الحكاية- الإنصات–أبعاد التجربة الصوفية ، الحب : عبد الحق منصف ) 2(

، - دراسـة  –، من القرن الثالث إلى القرن السابع الهجريين         ركية التواصلية في الخطاب الصوفي    الح: آمنة بلعلى  )3(
  .71ص 

-70  .71ص : المرجع نفسه )4(

  .231ص : رجع نفسهالم ) 5(
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 متمنعة متمردة، لكنها اللغة و الصوفي بين العشق و الحب علاقة تولدت ثم ومن

  .إشارة إلا ذلك عن بالبوح فتكتفي ها،بح خفاءإ في كالمرأة  اختفتباقترابه أحست كلما

 الحداثة قصيدة إلى تتجاوزه بل لوحده الصوفي لغة على تنطبق لا هذه الحال و

  اللغة هذه أتعبتني :يقول إذ ؛"العشياالله "عبد  إليها لمح ما كثيرا التي

 واحدا واحدا أسرابها أتتبع 

 للعبار صدى عن  باحثا

 حرسا حرسا أحراسها أتتبع

  .1)( يعذبني معنى أروض  كي ها،غأراو و

  الارتقاء على تعمل التي الخلق، و الإبداع لغة ،المراوغة و منعتال لغة إنها

حيث تحدث اللذة   هذا القارئ؛بداخل ةربكه و زلزلة لتخلق المتلقي ثم الشاعر بمستوى

 هايسم "العشي االله عبد" الشاعر جعل ما هذا الأجوبة، لا الأسئلة قصيدة كونها ،والمتعة

  .أخرى تارة بالنورانية و تارة بالقديسة

  الحداثي خطابه تشكيل في الشاعر براعة  مدىلنا يبدو تقدم ما خلال من و

 .النقاد من العديد أثار مغايرا شكلا أعطاه مما ،التصوف بعالم الممزوج

  :التشكيل الموسيقي/3

شهدت الموسيقي قي القصيدة العربية تطورا ملحوظا، منذ العصر العباسي؛ إذ 

   تستوعب انفعالات الشاعر وتخفف  شعراء هذا العصر إلى ابتكار أوزان جديدةىسع

                                                             

  .33يطوف بالأسماء، ص: عبد االله العشي ) 1(
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لم تفلح في تشكيل « عنه قيود وصرامة الوزن الخليلي، غير أن تلك المحاولات 

 اتيار كامل لخلق قصيدة جديدة موسيقية؛ فلم تخرج هذه المحاولات عن أن تكون اقتدار

  .1)( »فرديا لا جماعيا

اود الشعراء  بل ظل ير،والوصول إلى هذا المسعى لم يتوقف عند هذا الحد

العرب إلى يومنا هذا، خاصة مع اقتناعهم بعجز الأوزان القديمة عن استيعاب مشاعر 

  . وما يدور حوله من تشتت وتمزق،الإنسان المعاصر

لات التجديدية ومن هنا حاول الشاعر المعاصر عن طريق المزج بين المحا

ت وخوالج، على الرغم  لما يختلج صدره من انفعالا،الوصول إلى بنية إيقاعية ملائمة

تأخر هذا التجديد الموسيقي بمعناه الحقيقي إلى أواخر الأربعينيات وأوائل  «من 

  .2)( »الخمسينات

والدعوة إلى تجاوز القالب الموسيقي القديم يدخل ضمن مطالب قصيدة الحداثة، 

 هذا التي اندفع الكثير من الشعراء المعاصرين إلى تأسيسها أو الكتابة وفق قواعدها،

المولود الجديد الذي عمل على زعزعة البنية التقليدية للقصيدة لغة، وصورة، 

، ليرسم في مكانها ملامح جديدة توافق الواقع اليومي الذي يعيشه المبدع، فلم ىوموسيق

تعد قصيدة الحداثة تكتب على نظام الشطرين والبحر الخليلي بل اتجهت إلى وحدة 

 مجهورة أصوات بما يحتويه من ،ى الإيقاع الداخليالتفعيلة، ومن ثم الاتجاه إل

  .ومهموسة وأساليب بلاغية

  

                                                             

، دار المطبوعـات  -يلية في البنية الفكريـة والفنيـة   دراسة تحل-القصيدة العربية المعاصرة: كاميليا عبد الفتاح  ) 1(

 ، مصر  .613، ص )د ط(، 2007الجامعية، الإسكندرية، 

  .616ص : المرجع نفسه  ) 2(
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وقد أدى اتجاه الشاعر الحديث والمعاصر إلى وحدة التفعيلة إلى تحول جوهري 

فة التذوق الشعري للقصيدة العربية؛ فبينما كانت القصيدة التقليدية تعتمد في سفي فل

ة الحديثة من خلال التفعيلة إلى كسر هذا تذوقها أساسا على الأذن، اتجهت القصيد

لى جعل الاعتماد في التذوق على العين أكثر، وبذلك أصبحت إ و،النظام الموسيقي

 بعد أن كانت تجربة إنشاد ،القصيدة الشعرية تجربة معايشة بواسطة القراءة البصرية

ات  وما يحمله من بياضات وعلام،وسماع، زيادة على اهتمامها بالشكل الطباعي

  .تجذب القارئ وتأسر مشاعره1 )(ترقيم

فالشاعر الحديث والمعاصر لا يعتمد في تحركه الموسيقي على صورة الوزن 

    . ة المرتبطة بانفعالات الموقففسي بقدر ما يعتمد على مدى الحركة الن،العروضي

 لا إلا أن ارتباط القصيدة الشعرية بحركة النفس وتموجاتها وبحركة الانفعال وذبذبته

 في الشعر بل هي رغبة في التعديل والتغيير لتحقيق المزيد ، إلغاء الوزن نهائيايتعن

  .من الأحاسيس والمشاعر

 من المهارة والإبداع اوهذا النوع من التعديل فرض على الشاعر المعاصر نوع

  .العالية تفوق مهارة الشاعر التقليدي، وتتوافق مع النفس الحداثي المتأجج

 والنهل ،عراض عن الوزن القديم أدى بالكثير من الشعراء إلى الإولعل هذا ما

من أبرز الشعراء الحداثيين " عبد االله العشي " من البنية الإيقاعية الجديدة، وشاعرنا 

هذا المسار؛ إذ نسج بخياله الإبداعي مجموعة من القصائد كسرت إلى الذين اتجهوا 

   .ولود الجديد، وتبنت هذا الم وسلطتهقيود النمط القديم

  

                                                             

 لغة الشعر العربي الحديث، مقوماتها وطاقاتها الإبداعية، دار المعرفـة الجامعيـة، الازاريطـة،               :السعيد الورقي )1(

  .202، ص )دط(، 2002الإسكندرية، مصر، 



                     آليات التلقي في شعر عبد االله العشي          ثانيالفصل ال

 

- 123 - 

 

ه من القديم  وانتفاضِ، بالنمط الجديد"العشيعبد االله "ولعل ما يبرز مدى تشبث 

كتابته وفق ذلك النمط في جميع أعماله الشعرية، وقد عبر الشاعر عن هذا الموقف في 

نلمس  موقف الشاعر " العودة من وراء الماء" العديد من المقاطع الشعرية؛ ففي قصيدة 

اتسام هذا الموقف بالضبابية والتعتيم؛  من رغمعلى المد تشبثه بالحاضر، من الماضي و

 ...الخرافةنأنا جئت من مد:حيث يقول  

  مثقلا بحطام أصنامي

 ... وأوثان الغواية

 . فافتحي للعاشق المجهد

 .. أنا عدت من أطلال أيامي .

  ومن بدد السنين اليابسات

 ... ومن وراء الماء

  1) (.ا بدد بددً

ر الشاعر من خلال هذه القصيدة عن موقفه النقدي من القديم، جاعلا الشكل يعب

ه من غواية وأصنام، أو ما جتاحالقديم للقصيدة شبيها إلى حد ما بالعصر الجاهلي وما ي

، ليرحل إلى عالم الخصب والنماء، حيث تحل "السنين اليابسات " ـأطلق عليه الشاعر ب

  .من بعد تهوامه في البحار. قرار والسلامقصيدة الحداثة وتمنح قلبه الاست

  : رحالهيصف لنا الشاعر هذا العالم الساحر أين حطَّ" نشيد الوله " وفي قصيدة 

                                                             

  . 47مقام البوح، ص : عبد االله العشي  ) 1(
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 صارت الأرض أجمل، من يومها

 سماوات أجملال و

والرملُ والبحر ،، 

  والكون أجملُ

  1) (.ررصرن د...  اليوابس والكلماتُ

د علة لجوئه إلى القصيدة الجديدة وتجاوزه يبين الشاعر من خلال هذا المشه

الماضي، وهو السبب ذاته الذي حفز الشعراء المعاصرين على تخطي النموذج القديم؛ 

التي كثيرا ما ترددت على لسان الشاعر توحي بمدى " اليابسات " أو " يوابس " فكلمة 

 في التعبير عن رغبته في تحطيم هيكل القصيدة العمودية، وما تحدثه من تكبيل للشاعر

، في حين لا يعود تجاوز الشاعر لهذا الهيكل إلى عيب أو نقص في لاتهانفعاوتجاربه 

أحداث كبرى «  واندفاعه إلى ، بقدر ما يعود إلى تغير الواقع العربي،الوزن الخليلي

سياسيا واجتماعيا خالقا لتجارب جديدة ورؤى جديدة ومن ثم دافعا إلى البحث عن 

  .2)( »ي الجديدالشكل الموسيق

وهكذا أتاحت موسيقى التفعيلة للشعراء المحدثين إمكانات لا محدودة للتعبير عن 

نفسيتهم، كما أعطتهم فرصا واسعة لتشكيل القصيدة أشكالا متعددة؛ فالقصيدة الحديثة 

 من – كما ذكرنا سابقا – "العشيعبد االله "عجينة في يد الشاعر يشكلها كما يشاء، و

ن شكلوا قصائدهم بدينامية نابضة بالحداثة الإيقاعية، لفتت العديد من النقاد الشعراء الذي

النص مفعم « : حيث يقول"عبد الرحمان تبرماسين"بقلم الناقد  والدارسين، منها ما جاء 

                                                             

  .65ص : السابقالمصدر   ) 1(

  .622القصيدة العربية المعاصرة، ص : كاميليا عبد الفتاح  ) 2(
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بالظواهر الإيقاعية التي تصحب القصيدة المعاصرة وموظفة بدقة وتقنية لا يملكها إلا 

  .1)( »من خبر فلسفة الجمال

  : الإيقاع الخارجي-1

يحتل الوزن مرتبة مهمة في موسيقى الشعر، إذ هو الخاصية التي : الوزن/ 1.1

من أعظم « :بقوله " العمدة "  في "ابن رشيق" لذلك يعرفه ؛تفرق بين الشعر والنثر

    أركان حد الشعر وأولاها به خصوصية وهو يشتمل على القافية وجالب لها 

  .2)( »ضرورة 

تآلف الكلمات في علاقة صوتية لا تنفصل عن العلاقات « لوزن منوينبع ا

الدلالية والنحوية، فلا بد للوزن الشعري أن يستمد فاعليته من أداة صياغته ذاتها أي 

 .3)( »من اللغة

 واستبدلها بالنمط ، تجاوز الشاعر هيكل القصيدة التقليدية:استخدام البحور/1.1.1

ر والأوزان لم يقتصر على البحور أحادية ولمجموعة البحالجديد، والشاعر في اختياره 

، بل آثر أن يتفنن في استخدامه للتفعيلات "البحور الصافية " ـالتفعيلة أو ما يسمى ب

وتنويعها، ويهدف من عملية المزج بين البحور إلى الوصول إلى تشكيل موسيقي، 

وصول إلى إيقاع حداثي يتلاءم مع تجربته الشعرية، ثم تطوير الإيقاع الموسيقي لل

  "العشيعبد االله "معاصر، والجدول الآتي يوضح لنا استخدام البحور الشعرية في شعر 

                                                             

قراءة  .119ص   ،- المفهوم والإجراء-نظرية ال: عبد الرحمان تبرماسين وآخرون  ) 1(

  .143العمدة في محاسن الشعر، ص : ابن رشيق  ) 2(

، 1في نقد الشعر العربي، دراسة جمالية، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسـكندرية، مـصر، ط              : رمضان الصباغ )3(

  .173، ص 1998
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  : مقام البوح-1

  التفعيلة القاعدية البحور والأوزان الشعرية  القصائد الشعرية

  فاعلن  بحر الرجز  أول البوح

  متفاعلن  بحر الكامل  تجاوب

  فعولن+ اعلنف  المتقارب+ بحر المتدارك  افتتان

  فاعلن  بحر المتدارك  أجراس الكلام

  متفاعلن  بحر الكامل  احتفال الأبجدية

  متفاعلن  بحر الكامل  حرائق الفتون

  متفاعلن  بحر الكامل  قمر تساقط في يدي

  متفاعلن  بحر الكامل  العودة من وراء الماء

  متفاعلن  بحر الكامل  لا تصمتي

  مستفعلن فاعلن  بحر البسيط  بهجة

  مستفعلن  بحر الرجز  صيدةالق

  فاعلن  بحر المتدارك  نشيد الوله

  فاعلاتن  بحر الرمل  الغياب

  فاعلاتن  بحر الرمل  شتات
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  فاعلاتن  بحر الرمل  أيها الشعر

  فاعلاتن  بحر الرمل  السر

  

  "ديوان مقام البوح "  البحور الشعرية في–) 1(الجدول رقم 

  :يطوف بالأسماء/ 2

  التفعيلة القاعدية والأوزان الشعريةالبحور   القصائد الشعرية

  فاعلن  المتدارك  الفارس

  مستفعلنال  رجز  لبيك

  فاعلاتن  الرمل/ 1

  مستفعلن  الرجز/ 2

  فاعلن  المتدارك/ 3

  فاعلن  المتدارك/ 4

  مستفعلن  الرجز/ 5

  فاعلن  المتدارك/ 6

  فعولن  المتقارب/ 7

  

  

  

  

  يوم رافق نون الوهم

  فاعلاتن  الرمل/ 8
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  مستفعلن  الرجز/ 9

  مستفعلن  الرجز/10

  فاعلاتن+ فاعلن   الرمل+ المتدارك   مقاطع من سيرة الفتى

  متفاعلن  الكامل  بغداد

  "يطوف بالأسماء "  ديوان البحور الشعرية في) 2(الجدول رقم   

  :ونخلص مما تقدم إلى النقاط الآتية

، ليأتي بعده "  العشي عبد االله" الصدارة في أشعار " المتدارك "  يحتل بحر -

 "البسيط"و" المتقارب " ، في حين اكتفى "الرجز" ، "الكامل"، "الرمل"بحر  هانفسالنسبة ب

  .بالمشاركة

 على مجموع القصائد، عدا قصيدة بهجة؛ إذ اعتمدت "البحور الصافية" غلبة -

الشاعر  « ، ويعود الاعتماد على البحور الصافية إلى أن" البسيط " على البحر المركب

المعاصر يطمح إلى الانفلات من القيود ويرغب في تحقيق نوع من الحرية في التشكيل 

 تحققها وحدة التفعيلة في الأوزان الصافية؛ إذ إن – ربما - الوزني لشعره، هذه الحرية

تكرارها بسهولة يعطي مساحة للشاعر للانفلات من القيود والتركيز على التجديد لغة 

  1)(.»عكس البحور المركبة التي ترهق الشاعر في التناوب بين التفعيلتينوإيقاعا، هذا 

  : أغلب القصائد اعتمدت على بحر واحد، عدا قصيدتي-

  .المتقارب+  افتتان     المتدارك -

                                                             

 على دواووين فاروق شوشة، إبراهيم أبو سنة،        - دراسة تطبيقية    -لإيقاع في شعر الحداثة   ا: محمد علوان سالمان  )  1(

  .66، ص 2008، 1حسن طلب، رفعت سلام، ط
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  .الرمل+  المتدارك     مقاطع من سيرة الفتى -

الرمل، أما فيما يخص تركيز الشاعر واعتماده على بحر المتدارك، الكامل، 

 في هذه البحور من تواصل مع الذائقة العربية، إضافة إلى الصور فيعود إلى ماالرجز، 

العروضية المتنوعة التي تتخذها، استجابة في ذلك لمشاعر الشاعر المشحونة 

  .بالعواطف الملتهبة

رك المقطع الآتي مت دا  :ومن المقاطع التي جاءت   ال على بحر

0        فعلن فاعلن فاعلن 0//0/0//0////هبطت من سماواتها    

ــن//هبطت ـ0/                    عل       ف

//       فاعلن فاعلن فعلن0///0//00/0/كيف ضحت بجنتها    

         فعلن0///وهوت                 

//مدائنها          فعلن فعلن فعلن0///0///0///0/خرجت من بهاء   

فاعلن0       //0/0//0/غادرت كونها      فاعلن   

         فاعلن فاعلن فاعلن0//0/0//0/0//0/واستوت كائنا من تراب      

  :ذكر منها نأما الأشكال أو التغيرات التي جاء عليها هذا البحر ف

  خبن      زحاف الـــنلُعِ فَ-

        علة القطعـــنلُع فَ-

   فاعلان          علة التذييل-

      علة الترفيل فاعلاتــن -
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"ف   " :حرائق الفتون  ي قصيدة: أما بحر الكامل فيقول

00        متفاعلن، فعلن /////0///ي اقتربي      يبتأحب

 0//0/////  فاعلن، متفاعلن    مت00/0ْ/حطي خيامك في دمي     

//0/00//         متفاعلن، متفاعلان0/00/// وتعهدي الطفل الوليد   

  فاعلن، متفاعلان      مت00ْ//0///0//0/0/ت وبالحنين     بالنغنغا

  :وبحر الكامل هو بدوره جاء بأشكال عدة ملائمة لنفسية الشاعر منها

  فاعلن      زحاف الإضمار متْ-

   فعلاتن       علة القطع-

           علة الحذذنلُ فعِ-

   متفاعلاتن     علة الترفيل-

  يلمتفاعلان     علة الترف -

ي الرمل " أيها الشعر " وفي قصيدة  ت كا لة  " :فاعلاتن "  أ فع ل  ش نلمس

/0/0/0/             فاعلاتن، فعلاتن، فاع/0/0/0/// أيها الشعر تجل الآن

0//  لاتن، فاعلاتن، فع//     0/0///00هذا طيف مولاتك     

ها        لاتن، فاعلا0//0/0/0/فافرش درب      

  0    تن، فا /0/ا     زهرً

        علاتن0/0//وعطرا     
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  :- الرمل -وفيما يأتي التغيرات التي ورد عليها

   فعلاتن        زحاف الخبن-

   فاعلان        علة القصر-

   فاعلن         علة الحذف-

   فاعلاتان        علة التسبيغ-

   فالاتن أو فاعاتن       علة التشعيث-

هو وزن ذو انسياب ونبض متقارب يحاكي انسياب  و"بحر الرجز"وأخيرا 

لآتي ال  ا  :نلمس بعض الصور التي جاء عليها: الأحاسيس ونبض المشاعر،  مقطع وفي 

0ك  مستفعلن، مستفع/      0/0/0//0//الصحو في عيني     

ن،/  ل متفعلن0/0//0/لا يريحني            

  لن، متفعلن      مستفع0//0//0//0/0/والغيم لا يريحني     

ني ري لا ح  وهذه الكتابة الكسيحة  الأطراف  ت

       متفعلن، متفعلن، متفعلن، مستفعلن 0//0//0//0/0/0//0//0//0//0//0//

  :وقد أبدع الشاعر في هذا البحر فجاء على عدة صور نذكر منها

   متفعلن       زحاف الخبن-

   مستعلن      زحاف الطي-

   مفعولن      علة القطع-
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   مفعولان       علة التذييل-

 قلة وروده في  منرغمعلى الضمن البحور الصافية " المتقارب " ويدخل بحر 

، )يوم رافق نون الوهم+ قصيدة افتتان(  إذ تكرر مرتين فقط ؛"العشيعبد االله "قصائد 

من الصور والأشكال ال وافر   : نورد منها قول الشاعر التيولهذا البحر بدوره ال حظ 

فعولن//0/0      //ه القصيدتريد    فعولن، 0/0    

////0/00       عولن، فعولن، فعولن، فعو000////0/أن تنتهي قبل ميعادها     

ى  ، فعولن، فعوفعولن، فعولُلُ،      0//0/0///0//0/0///وأريد البقاء عل سورها    

لن،/     0   فعول//0/كي أبوح     

        فعولن، فعول00//0/0     //تْتمبما قد كَ

يبرز من خلال هذا المقطع مدى استثمار الشاعر للطاقات الإيقاعية لهذا البحر، 

  :نذكر منهاالتي 

   زحاف القبض      فعول-

   علة الحذف     فعو-

   علة القصر     فعول-

 ومن ثم ، بداخل المتلقيزةوالتغيرات التي لجأ إليها الشاعر من شأنها إحداث ه

وهو في ذلك يساير قواعد الشعر .  إلى النغم الذي يخدم المعنى المراد إيصالهالوصول

ر رواد هذا  إذ نفَّ؛الحر وقوانينه، إلا أنه في استثماره لبحر البسيط المركب يبدو متمردا

  الشعر من البحور المركبة، وقد يعود استحداث الشاعر لهذا الأمر إلى انسجام هذا 
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يبة، وهذا يبدو جليا في قصيدة بهجة،  الحزينة والكئالبحر مع تجربته النفسية

وزن هذا  على  ال  :القصيدة الوحيدة التي جاءت

 0/0/0/0/0  لنع     مستفعلن، فَ//نهر من البهجة    

00000  لنع     مستفعلن، فَ//////ينثال من روحي    

/////  لنع     مستفعلن، ف00000َ/يا ليت لي حجه     

/      لنع     مستفعلن، ف0/0/0َ//0/0صحبي  ألقاك في 

/           مستفعلن0//0/0يا ليت لي   

  مفعول/     0/0/يا ليت     

ومن خلال ما قدمناه من استخدام الشاعر للبحور وتنويعها نلمس مدى مهارة 

الشاعر في استثماره للبحور وإخراجها في صور متجددة تبرز مدى انفلات الشاعر من 

مشاعره  عن زان القديمة ورغبته في استخراج إيقاع جديد ملائم لتجربته ومعبرالأو

  .المتقلبة والمتأججة

 القافية من أهم الظواهر الإيقاعية التي حافظت على قيمتها لدى :القافية/ 1-2

ثورتهم على الشكل التقليدي لبنية القصيدة القديمة؛ من رغم على الالشعراء المعاصرين 

 يلزم نفسه بها لما لها من دور في التدفق الشعري والنفسي من انفعالات  الشاعرإذ ظل

ت والمغامرات والتوقعات آجايعيش عالما مليئا بالمف« وخوالج؛ فالشاعر المعاصر

والخيبات، خيبات واقعه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، فكان ذلك تجسيدا 

  .1)( »فيةإيقاعيا في شعره من خلال تغيير نمط القا

                                                             

  .117البنية الإيقاعية في الشعر الجزائري المعاصر، ص : عبد الرحمان تبرماسين  ) 1(
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- 4

 ومن ثم لم تكن ،وما هذا التغيير إلا رد فعل طبيعي لانفتاح العالم واتساعه 

م روح الحداثة والمعاصرة، ولعل ئغايتهم تحطيم الموروث، بل خلق أنماط جديدة تلا

  .الدليل على ذلك محافظتهم وتشبثهم بمصطلحات التراث النقدي

 ووحدتها في كامل القصيدة وقد بدا تحرر الشاعر المعاصر من سلطة القافية

العمودية واضحا من خلال التنويع الذي شهدته، بل الاستغناء عنها في بعض المقاطع 

أن القيم الموسيقية تنبع من داخل القصيدة نتيجة لإيقاع « إن تحتم الأمر، إيمانا منه 

  .1)( »التجربة الشعرية ذاتها

 ويتكرر ،يه القصيدة كلهاويدخل ضمن تركيب القافية حرف الروي الذي تبنى عل

 نسبت إذ ؛رف منذ القديمحورغم الأهمية التي اكتسبها هذا ال في قوافي الأبيات جميعها،

القصائد إلى الروي الذي بنيت عليه، إلا أنه شهد هو الآخر تغيرا يخضع للدفقات 

ون تحول بدوره إلى أن يك« الانفعالية والشعورية التي يسعى الشاعر إلى إبرازها، لقد 

  .2)( »صوتا منتقلا متغيرا أو متفقا لكنه لا يخضع لتنظيم خارجي مفروض

هو ف " عبد االله العشي " لروي في شعر وإذا ما تحدثنا عن عنصري القافية وا

معتمدا في ذلك خرق .  ، شأنه شأن رواد شعر التفعيلةهماالآخر قد تفنن في استخدام

اط القوافي ما سنكشفه من خلال أنموهذا . ذائقة المتلقي وإحداث الدهشة بداخله

القافية "وظف الشاعر " أجراس الكلام " ففي قصيدة وحروف الروي المتنوعة، 

  : وهو نمط يقوم على أكثر من قافية، تأتي على التوالي، على الشكل الآتي"المتتالية

  :المقطع الأول

                                                             

يث-لغة الشعر: رجاء عيد )1(  الحد  .133، ص -  قراءة في الشعر العربي

  .210لغة الشعر العربي الحديث، ص: السعيد الورقي  ) 2(
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  ...يأتيني صوتك يا مولاتي

  الغاباترقراقا من نبع 

  انيحملني فوق الأكو

  فلاةوينثر لي في كل 

  ...يمسح حزني

  بحياةويمد حياتي 

  ...يملؤني عشقا وأناشيد.. 

  ...ويذروني

  1)(أشتاتأشتاتا 

  :المقطع الثاني

  ...يحملني همسك

  الأسرار يدنيني من سرِّ

  ...يغسلني من طيني

   الأنواريشملني بفيوض

  قدسي حبك يا مولاتي

يغمسني في ماء الطهر
                                                         

  
    

  .27مقام البوح، ص : عبد االله العشي  ) 1(
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  1)(الأشعارويلهمني 

، "الراء " و " التاء  " صوتأما حرف الروي في هذين المقطعين فقد تناوب بين 

ن أدى بطبيعة الحال إلى اختلاف المعنى، فالتاء مهموس يحمل صوتيواختلاف دلالة ال

  .دلالة التفاعل والتواصل

 وحدوث التواصل معها، أما ،ومن ثم استجابة الشاعر لصوت مولاته الساحر

  .لاقذحمل دلالة الاستقلال، الانفتاح، الإيمجهور،   صوت الراء فهوصوت

استخدم الشاعر القافية المتعانقة، التي تقوم " مقاطع من سيرة الفتى " وفي قصيدة 

  .على خرق أفق توقع القارئ من خلال التنوع الذي تشهده

  العتيقوجهك العابق بالضوء 

  التخومما يبين الآن في هذا 

  ...شائه

  وموجيمضغه صمت جداري و

  

  وجهك العابق

  العراءيا أما تصطلي نار 

  مزق منثورة

  )1 (يفيق فوق عمر نائم ليس
                                                             

  .32ص : السابقالمصدر   ) 1(
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 صوتإن تنوع القافية في هذا المقطع أدى إلى تنوع وتعدد الروي الذي تمثل في 

غما ن كسر رتابة القصيدة وأضفى عليها صوتينل الشاعر بين هذين النقُّالميم والقاف، وتً

وتنوع هذه القافية شبيه إلى حد بعيد بتنوع القافية  .متعهمتنوعا يطرب أذن السامع وي

  :المتناوبة، التي تتناوب سطرا بسطر

  كلما لمعت نجمة في المدى المستحيل

  القاحلشدني نحوها الظمأ 

  الثقيليا طريقي 

  القاتلأيها الوجع 

  دليلليس لي قمر أو 

  2)(وأنا سفر دائم

 بداية المقطع الشعري لتتكرر في نهاية ، التي تظهر في"القافية المتجاوبة"وأخيرا 

  :المقطع الشعري

  اللؤلؤةضاعت 

   العرسوابتدا

  غنى المغنون

  واختلطت بالصدور الصدور

                                                                                                                                                                                         

وف  .61يط بالأسماء، ص : عبد االله العشي  ) 1(

  .63ص : نفسهالمصدر  )2(
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  :إلى قوله

  وامتزج البحر باليابسة

  

  1)( .اللؤلؤةضاعت 

تأكيدا . واختتمه بهذه الجملة" ضاعت اللؤلؤة " فالشاعر ابتدأ هذا المقطع بجملة 

  .واختلاط الأوضاع.  الملهمةعلى حسرته لفقدان

بقوافيه دلالة " عبد االله العشي " ومن خلال ما تقدم نصل إلى مدى عناية الشاعر 

على مدى تشبثه بالتجديد الموسيقي وفعاليته في نقل المعاني بأصدق الطرق، ومدى 

إحداثه من جهة أخرى لنغم موسيقي يشد انتباه القارئ، وهو في ذلك بمثابة الفارس 

  .يتباهى بعضلاته وإبداعه في ذلك يستحق الإشادةالذي 

  :التدوير-1-3

لم يقتصر دعاة التجديد في مواجهتهم لعمود الشعر على وحدة التفعيلة، بل 

تجاوزوا ذلك إلى العديد من الظواهر الإيقاعية الفنية التي تمنح الشاعر قدرا أكبر من 

القصيدة الشعرية نوعا من الحرية في التعبير عن انفعالاته وعواطفه، كما تمنح 

  .الانسياب والتدفق الموسيقي

ن قديمة التي حاول الشعراء المعاصرووظاهرة التدوير من أهم التقنيات ال

الذي تحوي مكوناته « تطويرها، وفتح مجالات واسعة أمامها، والبيت المدور هو

ا، فحين الداخلية كلمة تصبح شركة بين قسميه، أي شطره غير قابلة للتقسيم إنشادي

                                                             

  .68ص : السابقالمصدر  )1(
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قسم يتم به تمام الشطر الأول : تصير صيغة من الصيغ اللغوية مقسومة إلى قسمين

 .1)( » فإن هذا يعد في نظر الإيقاع الشعري تدويرا؛وقسم يبدأ به إيقاع الشطر الثاني

ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى احتضان هذه الوسيلة الفنية هو عدم سماحها 

 مما يحدث تماسكا بين الكلمات والانفعالات داخلها، كما ،دةبتعدد الأصوات في القصي

نجد « يضفي عليها جوا دراميا يسهم في نقل الجو النفسي للقصيدة إلى القارئ، وبذلك

أن الإيقاع في القصيدة المدورة بقدر ما يثري القصيدة بقدر ما يوحي بقدرة الشاعر 

  .2)( »تضاعف مع التجربة والخبرةعلى استيعاب الأدوات الجديدة وإمكانياتها التي ت

 تمرنه على الموسيقى  منرغمعلى الولعل هذا ما جعل الشاعر المعاصر 

 حيزا في الذاكرة - في واقع الأمر- بقي أسير التدوير، الذي يحتل« الكلاسيكية إلا أنه 

، 3)(»الثقافية بل في العقلية العربية المبنية على أساس التدوير وخاصة في علم العروض

إلى الوظائف التي يؤديها، نذكرها منها ة إضاف

 يساعد على تحقيق المعرفة الأدبية لدى المتلقي حين يفرغ الشاعر كل ما -1

 وهي عنصر مشترك بين القارئ والشاعر؛ ،"المتعة "  إثر ذلك تتحقق ،بداخل وجدانه

   .د المجاهيل لديهفالشاعر يتمتع عندما يتنفس شعرا، والقارئ يستمتع بالقراءة التي تبد

 يعكس الحالة الشعورية والنفسية لدى الشاعر والرغبة في السرد ومواصلة الإنشاد، -2

  . إلا بانتهاء الفكر أو انطفاء جذوة الإبداع عند الشاعر،ويبقى بمثابة نبع يتدفق لا ينتهي

)(4:   

                                                             

النحو والمعنى والإيقاع، دار غريب للطباعـة والنـشر والتوزيـع،    التدوير في الشعر، دراسة في : أحمد كشك  ) 1(

  .07، ص2004، )دط( القاهرة، 

  .240، ص - دراسة جمالية-في نقد الشعر العربي: رمضان الصباغ  ) 2(

سين  .122البنية الإيقاعية في الشعر الجزائري المعاصر، ص : عبد الرحمان تبرما  ) 3(

  .147ص : المرجع نفسه  ) 4(
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  كلما واصل الشاعر في التدوير زاد مبنى القصيدة والزيادة في المبنى كما هو-3

  .متعارف عليه زيادة في المعنى

4

  .يلغي تعدد الأوزان في الجزء الواحد من القصيدة الحرة-5

  .يعمل على استمرار الحدث-

6  . يلغي تعدد الأصوات ويلون النغم-     

7  .عمل على تقليص، وتمديد الأبيات الصوتيةي -

8  .يهدم القافية ويدمرها ويحولها إلى عنصر إيقاعي داخلي في القصيدة-

-9  . في القصيدة- بالخصوص إذا كان كليا-يحقق التوتر

ة واحدة وشحنة نفسية واحدة وجسدا متصلا لحم يجعل من القصيدة - 10

ومتواصلا فتصير دفقة شعورية موحدة تبتدئ ببدايتها وتنتهي بنهايتها، وإذا بها دائرة 

مقفلة، وإ  . فإنه يكون في البيت الصوتي،ن لم يكن هذا في القصيدة كلها

 وهو لا ، التدوير العروضي يلغي علامات الترقيم، ويصبح بلا جدوى منها- 11

  .1)( وعلامتي التعجب والاستفهام،ق بين النقطة والفاصلةريف

كل هذه الأهمية التي اكتسبتها ظاهرة التدوير كانت سببا في كثافتها في الشعر 

 اورثْرين الذين أَالمعاصر، والشاعر عبد االله العشي هو واحد من الشعراء المعاص

  . وسعوا إلى تفعيلها من خلال استثمار طاقة التدوير،نصوصهم الشعرية

  

                                                             

  .148،149ص :  السابقالمرجع   )1(
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دة  هذ  قصي  ":أيها الشعر " ومن القصائد التي تجلت فيها ه الظاهرة  

000             فاعلاتن، فعلاتن، فاع0/0/0/////// أيها الشعر تجل الآن-

0//   لاتن، فاعلاتن، فع//    0/0///00هذا طيف مولاتك     

ها        لاتن، فاعلا0//0/0/0/فافرش درب      

0       تن، فا/0/زهرا     

        علاتن0/0//وعطرا     

 التي تأخذ صورا ،)فاعلاتن( القصيدة من بحر الرمل ذي التفعيلة السباعية

 الأسطر  والتدوير وقع بين،)فعلاتن( وأشكالا عدة منها ما ورد في هذا المقطع 

الشعرية الأولى للقصيدة، وقد يعود ذلك إلى رغبة الشاعر في استمرار الحدث 

تواصل الإلهام الشعري الذي انتظره طويلا، وبعد جهد وعناء، ولعل ما يؤكد لوتواصله 

ذلك هو توقف الشاعر عن التدوير كلما انتهى بجملة من الأوامر، ليطلب منه التجلي 

  :مرة أخرى على الشكل الآتي

  بداية التدوير...]     وتجلى الآن[      

  نهاية التدوير]      ونثرا [... 

  بداية التدوير]     وتجلى الآن[ 

  نهاية التدوير]        عراشو[ 

م القصيدة إلى شحنات نفسية متتابعة تجذب القارئ وتجعله شغوفا هذا ما قس

   لمس تدويرا مركبا في إحدى قصائدبانتظار تجلي مولاة الشاعر وعلى الوتيرة نفسها ن
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حيث تتدفق شحنه شعورية من داخل الشاعر، تعبر عن » يوم رافق نون الوهم« 

ل وتذ،مدى احتراق الشاعر ه  : وفرارها لحظة البوح،هادللقصيدة عند تمرل  ـ

عولُ//      //0//تريد القصيدة        ف0/0  ، ففعولن،

////0/0/0       عولن، فعولن، فعولن، فعو0/00/0//أن تنتهي قبل ميعادها     

سورها    فعوفعولن،،، فعولن، فعولُ     ل0ُ//0/0///0//0/0///وأريد البقاء على    

ل/     0  ن، فعولُ//0/كي أبوح     

  فعولن، فعول/      0//0/0//بما قد كتمت     

لال تجربته يتناول هذا المقطع مشكلة البوح التي أرقت الشاعر وأهلكته خ

الصمت والانفلات في حين يلهث الشاعر وراءها " القصيدة " ثر الشعرية، حيث تؤْ

" التدوير" إلى "عبد االله العشي"متقصيا أثرها، ولإيصال هذه الشحنة النفسية الملتهبة يلجأ 

مستغنيا في ذلك عن علامات الوقف؛ فهذه الطاقة الصوتية كفيلة بالتعبير عما يخالجه 

  .وأناتمن آهات 

ومن خلال ما قدمه الشاعر من نماذج للتدوير يبدو لنا مدى مساهمة هذه الظاهرة 

النغمية في كسر رتابة الإيقاع التي كثيرا ما يمل منها القارئ، كما ساعدت على توحيد 

  .الدفق الشعوري للشاعر

  إذا كان الإيقاع الخارجي هو الإيقاع الناتج من الوزن بما:الإيقاع الداخلي/ 2

يحتويه من بحور وقوافي؛ فإن الإيقاع الداخلي يتمثل في الموسيقى النابعة من تآلف 

الأصوات والكلمات، والشاعر المعاصر يسعى إلى تحقيق هذا النوع من النغم باعتباره 

استبدلت القصيدة العربية «  الأقدر على إيصال شحناته النفسية، وبذلك– حسب رأيه –

 بالإيقاع الشعري المطرد إيقاعا قائما على النبر النفسي، في الشعر الحر لدى الرواد
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يسعى إلى أن تتلاءم الصور الصوتية للقصيدة الشعرية مع الحركات الغنائية للنفس 

  .1)( »ومع تموج الأحلام وقفزات الوعي

 يحتوي على بعض المظاهر الصوتية المنتجة للإيقاع "عبد االله العشي"وشعر 

  :االداخلي، التي نذكر منه

   :في قوله "ابن منظور" لـ" لسان العرب"وردت في  التكرار ظاهرة لغوية :التكرار

هو مصدر كرر، إذا ردد وأعاد ويقال كرر الشيء تكريرا وتكرارا، أعاده مرة بعد « 

  .2)( »أخرى

إعادة ذكر كلمة أو عبارة بلفظها ومعناها في موضع آخر أو «أما اصطلاحا فهو 

 .3)( »في مواضع متعددة 

وعلى الرغم من أن التكرار كان معروفا في الشعر العربي القديم إلا أنه عرف 

أشكالا جديدة في الشعر العربي الحديث والمعاصر متجها إلى إبراز العوالم الداخلية 

  .4)( »اضطراب النفس ويدل على تصاعد انفعالات الشاعر«  إذ يصور؛للعمل الأدبي

 إذ يرتقي بها إلى درجة من ؛ الشاعرمن طرفوظاهرة التكرار تحتاج إلى براعة 

 ،الأصالة والإبداع، التي تبعد القارئ من الوقوع في الروتين، والابتذال ومن ثم النفور

السامع /  حيث يتحول إلى منبه صوتي يهز إحساس المتلقي؛فيكون في أبرع صورة

ه وما يجول  على فهم مشاعر المبدع والإبحار في ذاكرت ويثير وجدانه إثارة تساعده
                                                             

، 2008 ،دار وائـل، عمـان، الأردن،   - دراسة أسلوبية لشعره-بدر شاكر السياب: إيمان محمد أمين الكيلاني  ) 1(

  .278، ص 1ط

  .135 لسان العرب، ص :ابن منظور  ) 2(

  .211في نقد الشعر المعاصر، ص : رمضان الصباغ  ) 3(
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التأكيد ولفت النظر وانصهارهما في « بخاطره، كونه يعمل من خلال هذه الظاهرة على

  .1)( »نغمة إيقاعية، ويساعد على الاسترجاع والتذكر

 "عبد االله العشي"فة في أعمال كث وقد برزت ظاهرة التكرار بصورة تراكمية م-

إلى تفجير واستثمار سعيها ، من خلال حتى غدت مفارقة أثارت العديد من الدارسين

    رف أو اللفظ حة داخل اللغة سواء على مستوى الخبوءجميع الطاقات التعبيرية الم

  .أو العبارة

 مما يعزز ،عمد الشاعر إلى تكرير بعض الحروف دون غيرها: صوت ال-1

  .النسيج الصوتي لقصائده ويأسر مشاعر المتلقي

 صوت النون وهو صوتعر  التي استحوذت على قلب الشاصواتومن الأ

 المعبرة على  النون يحضر في الألفاظصوتمجهور متوسط بين الشدة والرخاوة، و

ولعل هذا المعنى الأخير هو الوارد في  ، النشوة،الحنين،لحزنكاالأحاسيس الداخلية 

  :قول الشاعر

  ...يأتيني صوتك يا مولاتي

  رقراقا من نبع الغابات

  يحملني فوق الأكوان،

  في كل فلاةوينشرني 

  ...يمسح حزني

  ويمد حياتي بحياة

                                                             

  .195ص :  السابقالمرجع )1(
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  ...يملؤني عشقا وأناشيد

  ...نيروويذ

  .1) (أشتاتا أشتات

كثيف كما ت وقد أوحى هذا ال،إحدى عشرة مرة» النون « ريم في هذا المقطع تكرت

ذكرنا سابقا إلى دلالة النشوة أو الإنشاء التي تملكت الشاعر إثر سماعه لصوت 

 طويلا، وعانى الأوجاع والآلام لأجله، نتظرهاا الصوت الذي ، هذالقصيدة وبوحها

وبذلك استطاع ،  بل مسح حزنه وأمده بالحياة، ونشره في كل فلاة،مله فوق الأكوانحو

  .حرف النون أن يحمل دلالة النشوة والحنين ويعبر عنهما أصدق تعبير

رة في  التاء الذي تكرر هو بدوره إحدى عشرة مصوت النون مع صوتوتجاوب 

حيث يعبر هذا الحرف على مدى  ؛فاعل عليههذا المقطع أضاف معنى التواصل والت

 في التواصل معها، كونها تهوى الهروب "القصيدة"مع صوت ملهمته.تفاعل الشاعر

  ....الغابات، فلاة، أشتات: والتمرد، وقد نلمس هذا المعنى خاصة في الكلمات الآتية

فى على المقطع نوعا من الائتلاف والتوافق وتزاوج جهر النون بهمس التاء أض

  ).الجهر والهمس(الصوتي نتيجة التوتر والتقابل بين الصوتين 

  : في قول الشاعرصوتلا آخر لتكرار الافنلمس مث" مديح الاسم" أما في قصيدة 

  ...سأسميه

   ولكن

  

                                                             

  . 27 مقام البوح، ص :عبد االله العشي ) 1(
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  ... سوف لن يسمعه

   أحد مني سواك

  1) (. فاسمعيه

 مهموس صوتست مرات، وهو " السين  " صوتر انلاحظ في هذا المقطع تكر

وجمر الانتظار، إنها لحظة البوح، . ر العذابيوحي بهمس السر في أذن الشاعر بعد م

  رحلته المجهولة، رحلة القبض عنرِ التي كلفت الشاعر الكثير على م،وانكشاف السر

 قصيدة ة وراء حجب اللغة، وهنا تكمن فتنة والكشف عن الدلالة المخبوء،المعنى

  .الحداثة، وممارسة ضغوطها على الشاعر والمتلقي في آن واحد

ساعد بشكل كبير في نقل تلك " السين  " صوتوالملاحظ أن اختيار الشاعر ل

اللحظة الحميمية بين الشاعر والقصيدة، أو ما نسميه بلحظة البوح والاعتراف وما 

  ".السر " غف واللهفة لمعرفة  مما يدخله في نوع من الش،يحيطها من قداسة إلى القارئ

على مستوى المقطع، أما إذا تحدثنا على مستوى  " صوتال" هذا عن تكرار بنية 

 105( ؛ إذ تكرر "بغداد " القصيدة فتلمس حضورا مكثفا لصوت الدال في قصيدة 

، دلالة على قيمة هذا الحرف في إجلاء المعنى المراد إيصاله من طرف الشاعر، )مرة

  .2)( »أسناني لثوي/ منفتح/ فجاري مجهوران« فالدال

وهذا الانفجار والجهر ملائم لدلالة الجهر بحضارة بغداد المنقوشة على حجر 

وأثر « التاريخ، وما تركته من علوم وفنون، إضافة إلى دلالة الانفجار في أنحائها

لأبرياء رقت فيه دماء اهغزاة، فهو إيقاع شديد قاس مؤلم أ الدمار الذي تركته قنابل ال

                                                             

  .96ص : المصدر السابق  ) 1(

  .13، ص 2008، 2في تحليل الخطاب الشعري، دار التنوير للنشر والتوزيع، الجزائر، ط: فاتح علاق  ) 2(
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ولوقعه صدى تجلى في دال بغداد ودجلة واختفى في دمشق وبردى وتأنث في 

  .2)( »بمناسبة حرب الخليج«   أن القصيدة قيلتكلامنا هذا، ولعل ما يدعم 1)(»النيل

  : ومن أهم المقاطع التي بين الشاعر فيها قيمة صوت الدال قوله

  ...بغداد

   اليقينحت الدال مفت

   دمها المراق، دمدمة دال لدجلة، دوحة،

  ... والدال ورد الأبجدية

  ... دولة الكلمات

  ... دوح الشعر

  .3)(  ميلاد اللغة

  :ونستطيع أن نترجم هذه العبارات على الشكل الآتي

  

  

  

  

                                                             

سين  .211البنية الإيقاعية في الشعر الجزائري المعاصر ، ص : رماعبد الرحمان تب  ) 1(

  .320ص : المرجع نفسه  ) 2(

  .80يطوف بالأسماء، ص : عبد االله العشي ) 3(
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  الفتح والثبات               مفتتح اليقين                             

  اق، دمدمة      التضحية والغدر                دجلة، دوحة، دمها المر

  الفصاحة                 ورد الأبجدية                          

  الأدب وفنونه   دوح الشعر          ...                دولة الكلمات

    الأصالة والهوية                                 ميلاد اللغة            

 الدال

  الدال في قصيدة بغداددلالة ) 2(الشكل رقم 

 للتكرار اللفظي أثر كبير في إبراز العواطف وتقوية المعاني :تكرار الكلمة/ 2

  .1)( »في شكل ملحمي انفعالي... امتدادا وتناميا« يمنح القصيدة

  :ومن المقاطع التي برز فيها التكرار اللفظي قول الشاعر

  أول الكلمات الوطن

   أول الصبح ضوء الوطن

  لنبع ماء الوطن أول ا

   . الأرض عشب الوطنل أو

  أول الشعر لحن الوطن

  الوطننجم  أول الأفق 

  .1)( أول الزهر ورد الوطن

                                                   

  .211البنية الإيقاعية في الشعر الجزائري المعاصر، ص : بد الرحمان تبرماسين
 

مما 

          

ع  ) 1(



                     آليات التلقي في شعر عبد االله العشي          ثانيالفصل ال

 

- 149 - 

 

في هذه القصيدة سبع مرات لتأكيد مكانة » الوطن« و» أول«  تكررت لفظتا

الوطن فهو الكلمات وهو ضوء الصبح وماء النبع، عشب الأرض، لحن الشعر، نجم 

 ليغدو الوطن كل شيء، في حياة الشاعر، وقد كرر الشاعر. الأفق، ورد الزهر

للتعبير عما يواجهه الوطن من خيانة وغدر وقد صرح » الوطن« أو» أول«كلمة

  فلماذا إذن: الشاعر بهذا المعنى في قوله

   حين يحترفون السياسة

   يغدو الوطن

  2)(! آخر الأحرف الأبجدية؟

 حيث "صور"شاعر على توالي لفظة يلح ال» افتنان« وفي مقطع آخر من قصيدة

  : مرات في قولهةتكررت عشر

  صور تتابع،

   تخرج من صورة صورةٌ

   وتعود إلى صورة صورةٌ

  ...  صور تتوالد

  ...أو صور تتلاشى

   ووجه امرأة

                                                                                                                                                                                         

وف  .55يط بالأسماء، ص : عبد االله العشي )1(

  .55ص: نفسهمصدر ال  ) 2(
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  جميلا...  جميلا

  ...  الأفق المستحيلدىطل على مي 

  ...يزيح الستار

  ... لكي يتجلى البهاء الخرافي

  بين الصور

  .1) (فتمسحه صورة أو صور 

وقد جاءت لفظة صور، وصورة لتترجم مشاعر الشاعر وهو يحترق شوقا 

وتكثيف الشاعر ، الملهمة حيث يتجلى له ذلك البهاء الخرافي قصيدةلتتجلى له صورة ال

تلك ل ه وقلبهلهذه الكلمة ساعد على نقل الشغف والهوس الذي أصاب المبدع في تتابع

 من الأفق المستحيل، هي لحظة المكاشفة - على حد تعبيره-مرأةالصور ليتجلى وجه ا

  .التي سعى الشاعر إلى الوصول إليها طيلة رحلته السرمدية

  :  حيث يقول ستترالكن هذا اللقاء لم يلبث إلى أن 

   اليدينأمدُّ

   رقيق الأغاني أمدُّ

   كياني أمدُّ

   جميل الكلام  أمدُّ

  
                                                             

  .22ص : المصدر السابق ) 1(
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  ...أنادي

  ... أنادي

  . ين اليد أمدُّ

  ...ة الروح لو تختفيخيبويا 

  . 1)( بعد أن ملأتني بالرحيق العمر

أن ينقل لنا الشاعرإذ استطاع » أنادي« و» أمد«  في هذا المقطع تكرار الفعلينمت

ه لحظة أحاسيسه باختفائها اكَ تملَّينذل الخيبة ال وتلكمن خلال هذين الفعلين ذلك الخوف

ر من الجمر بل بعد رحلة من أحره لذلك اللقاء على  بعد انتظا - القصيدة-هاتتارواس

  .المكابدة والعذاب

) 38(ثمانية وثلاثون مرة« " بغداد "وفي قصيدة بغداد نلمس تكرار الشاعر لكلمة

  .»على مستوى القصيدة

 للحضارة والحضر، اًوقد جاء هذا التكرار لإثبات مكانة بغداد كونها مركز

ومزاياها جعلها قطب إشعاع منه تنطلق الحركة وإليه ببغداد وذكر مآثرها « فالافتخار

  :يقول الشاعر في المقطع الأخير من القصيدة.2)( »تعود

  بغداد

   ديوان الصبابات الأصيل

                                                             

  .24 مقام البوح، ص :عبد االله العشي  ) 1(
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  .. بغداد بغداد

  ...  من الألف المعفر بالدماء

  ...إلى جراح الصمت

   في مر الرحيل

  بغداد بغداد

  .1) ( وإن تاه الدليل

لا يمكن حصر هذا النوع من التكرار، فالديوان يعج بهذه : ةالجملة أو العبار/ 3

  .غناء المعنى، وتحقيق نغمة موسيقية على مستوى القصيدةوذلك لإ. الظاهرة

ين، تكرار الجملة كما هي دون مطوتوظيف الشاعر لهذا النوع من التكرار جاء بن

 النوع من تغيير، تكرارها مع إحداث تغيير جزئي، ومن المقاطع التي وظفت هذا

  ...نامي إلى جنبي: التكرار قول الشاعر

  . فلست غريبة

  ... أنت ابتداء الهجرة

  . إلى ماء الغمام

  ... نامي إلى جنبي

   سأحرق هذه الأشياء

                                                             

  .87 يطوف بالأسماء، ص :عبد االله العشي  ) 1(
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  1) (... في جسدي

تأكيد على طلبه في ال" نامي إلى جنبي "  تكراره لجملة من خلال الشاعر حاول

  .أسر الشاعر بسحرهالتالانفلات ع ون، التي تهوى التمالقصيدة لقاء 

  : لمس تكرار جملة مع تغيير جزء يقولنف" أجراس الكلام " أما في قصيدة 

   مكان،يتبعني صوتك في كلّ

   زمان، يتبعني صوتك في كلّ

  .2) (...وم، وفي الحلم يتبعني في اليقظة، في النّ

، قصيدة صوت الإن هذه الصيحة المتكررة تحمل معنى الغواية والفتنة التي يحملها

ره في كل مكان وزمان، فأجج عواطفه صومدى تأثيره على قلب الشاعر حتى حا

  .وأحاسيسه

 في إثراء موسيقي النص، كما بينت هذه الظاهرة "التكرار" هكذا ساهمت تقنية 

  .مدى براعة الشاعر في نسج صوره ونفخها بطاقات هائلة من الإيحاء

ها شعراؤنا المعاصرون من تراثنا يستثمري  هو أحد أبواب البلاغة الت:التجنيس

 وللتجنيس أسماء عدة ،غ لغة الشعر بطابع الكثافة والاقتصادبالعربي القديم لأجل ص

المشاكلة والتعريف الشامل للجناس والمتداول عند البلاغيين / التجانس/ منها المجانسة

  .3)( »أن يتفق اللفظان في النطق ويختلفان في المعنى«   هو 

                                                             

وح، ص :عبد االله العشي  ) 1( مقام الب  .52 

  .29ص : نفسه المصدر  ) 2(
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ذن ألتالي فهو يعتمد على تكرار الدال لا المدلول مما يحدث جرسا موسيقيا في وبا

  .المتلقي، كما يعيش لحظة دهشة جراء ذلك الاتفاق اللفظي والاختلاف المعنوي

وعلى الرغم من أهمية هذه الظاهرة البلاغية إلا أنها لقيت عزوفا ونفورا من 

لرافضة للقوانين الشعرية السائدة، فلم الشعراء المعاصرين، وهذا يرجع إلى طبيعتهم ا

يلتفتوا إليها كما التفتوا إلى ظاهرة التكرار، والشاعر عبد االله العشي كغيره من الشعراء 

المعاصرين لم يكترث بظاهرة التجنيس إلا ما جاء عفوا مما أضفى على القصائد نوعا 

  ": يوم رافق نون الوهم" ومن ذلك قوله في قصيدةـمن التلقائية

   من بهاء مدائنها خرجتْ

   غادرت كونها

   واستوت كائنا من تراب

  

   كيف مال بها الحال

   واستبدلت بمياه المحبة

  .1)( ميت الغبار وملح السراب

ان ت، فهما متفق) سراب-تراب( إن الجناس الوارد في هذا المقطع كان بين كلمتي

 هذا الجناس نحم، وقد )التاء مقابل السين(  واحدصوت عدا صواتفي جميع الأ

القصيدة ترديدا صوتيا مليئا بالانفعال يضفي على القصيدة إيقاعا يجذب المتلقي ويمتعه 

  :وفي قصيدة الفارس يقول

                                                             

  .29يطوف بالأسماء، ص: عبد االله العشي  ) 1(
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  قد يفاجئكم من وراء الغمام

  .1)( قد يفاجئكم في هديل الحمام

وقد تشابهتا في جميع » الغمام، الحمام« :ورد التجنيس في الوحدتين اللغويتين

 مجهور أما الحاء فهو مهموس، وهذا ين الغصوتدا الغين مقابل الحاء، و عصواتالأ

التقابل بين الجهر والهمس ولد رنينا وانفعالا منح القارئ شوقا وتلهفا لمعرفة هوية 

 مما زاد الصورة قيمة جمالية وتلوينا ،الفارس المقبل من وراء الغمام وهديل الحمام

  .صوتيا

 في "الجديدة" و"القصيدة" ا فقد اختلفت كلمت"يديقمر تساقط في "أما في قصيدة 

  ...يمرِّ:  فالقاف والصاد تقابل الجيم والدال حيث يقولصوتأكثر من 

  ...  لتكمل سحرها هذي العبارة في فمي

  ...رساع

   وتثمل في بلاغتها القصيده

   وتفيض عن مجد البذار الخصب

  .2)( ها الجديدةعشقر 

وينا موسيقيا ساهم في تقوية بنية ليدة تفعيلا وتصوقد زاد هذا الاختلاف على الق

  .القصيدة
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  .1)( »تقنية داخلية تقترن بأغراض فنية«  هو عبارة عن:الترصيع

ويقع الترصيع في الشعر العمودي في نهاية الصدر والعجز من البيت الأول في 

     القصيدة، بينما يتخذ أماكن مختلفة في القصيدة المعاصرة بحسب نوعه، ومن

2أنواع  (ه

  .المرجع للقافية/ 3المتوازي، / 2المتجاور،/ 1

(.  

 شيئا من منحهاوالترصيع من العناصر الإيقاعية التي تعمل على تحلية القصيدة في

الرونق ييمنحها نوعا من الومضات النغمية التي تجعل العملية الإيقاعية كما  ، ماءهايِح

  .3) (لقي وجعله يهتز طربا لهذا التركيبتتجدد وتتمدد، ومن ثم يقوم بوظيفة سلب المت

الموقف الذي لقيته ظاهرة التجنيس، إذ ثار دعاة  " رصيعالت" وقد لقيت ظاهرة 

التجديد على البنية التقليدية للقصيدة، وخاصة العناصر البديعية التي تحول العمل الأدبي 

  .إلى قوالب مزخرفة لا حياة ولا روح فيها

عاصرون التعامل مع هذه الظاهرة الصوتية تعامل ذكاء ومن ثم حاول الشعراء الم

 حتى تعمل على إيصال معنى القصيدة من دون تكلف وركاكة إلى نفس ،ومهارة

  .المتلقي

  

                                                             

 ، )د  ط  ( ،  2001حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، إفريقيا الشرق، بيـروت، لبنـان،             : ن الغرفي حس )1(

  .44ص 

  .46، 45ص : المرجع نفسه  ) 2(
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في القصيدة العشية بالغ الاهتمام إلا ما جاء » الترصيع« يحضبناء على ذلك لم 

 أذن القارئ ويشيع  فنشر على القصيدة إيقاعا وترنيما ينساب إلى،صدفة دون تبذير

  : بداخله إنشادا هو بمثابة همزة الوصل بين الشاعر والمتلقي، يقول الشاعر

  ...فكل نبض في العروق هو لك

   وكل لفتة،

   أو نظرة،

   أو كلمة، أو نغمة 

  .وكل تمتمة

ن من الكلام،يِّ وكل ب  

   وكل غمغمة،

  ...  وكل الصمت

  .1) (حتى الصمت لك

لإضافة إلى كونه مصدر نغم موسيقى لتأكيد المعنى وقد جاء هذا الترصيع با

  .وتكثيفه، فالشاعر في لحظة بوح واعتراف، أحرقه وهيج ما بداخله

  أول الكلمات الوطن: قول الشاعر" الترصيع " ومن المقاطع التي ورد فيها 

   أول الصبح ضوء الوطن
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   أول النبع ماء الوطن

   أول الأرض عشب الوطن

  ن أول الشعر لحن الوط

   أول الأفق نجم الأرض

  .1) ( أول الزهر ورد الوطن

في آخر كل سطر " الوطن " في بداية السطر الشعري و" أول " لقد تركت كلمة 

شعري، وقعا موسيقيا مؤثرا يؤكد مكانة الوطن ومنزلته في قلب الشاعر، هذا الوطن 

  .الذي عانى الويلات، وتشرب مرارة أبنائه الناكرين حتى الثمالة

سرعة موسيقية على القصيدة تتلاءم مع "  رصيعالت" هذا النوع من منح وقد

الرمل " و " المتدارك "   بحري."  

، "المرجع للقافية "فنلمس نوعا آخر للترصيع، هو الترصيع" السر " أما في قصيدة 

  : حيث يقول الشاعر

  ما الذي يحدث في أرض الجديبة ؟

  ... حلمني مد

   و أخباري عجيبة

  

  ...هي يا إل
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  ...ى مد لي عونك حتّ

  

  ل السر إلى أرضي الغريبه أحم

  ... يا إلهي

   أنت أوقدت بطيني

ور، فساعدج النُّ سر  

  ... الطيني كي يعلوك عبد

1) ( الحبيبه إلى سر.  

     ، "الغريبة " ، " ةبعجي" ، " الجديبة " وقع الترصيع في هذا المقطع بين كلمة 

  ".نيس بالتج" وهو شبيه " الحبيبة "

ويبقى الترصيع من الظواهر الإيقاعية التي يسعى إليها الشاعر بغية الوصول إلى 

ندرته في القصيدة العشية، وهذا يعود إلى  منرغمعلى المتع القارئ، نغم موسيقي ي 

 القارئ بالبنية شغالانذكاء وبراعة الشاعر؛ إذ تؤدي كثرته في القصائد الشعرية إلى 

  .حدثه من طابع إنشادي غنائيلبنية العميقة، لما ياحساب السطحية على  

ومن خلال ما تقدم نصل إلى أن القصيدة العشية قصيدة مسالمة، لم تبخل بقوانين 

 ما جاء من غير تكلف فأكسب القصيدة لونا إيقاعيا إلاالحداثة في نهلها من بحر البديع، 

  .يتلاءم ونفسية الشاعر
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